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صاب الطلاق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الطلاق اعتنت الشريعة ببيان أحكامه ووضحته 
أدلة الكتاب والسنة وبينته بياناَ شافيء وأولاه 
العلماء عناية خاصة؛ لما يترتب على مسائله من 
آثار. وأصّلوه وقعّدوهء وبالكتاب والسنة ربطوه. 
والفك مولقات عقر ة لسري ميائلة. 

وتعريف الطلاق لغةً: حل الوثاق. 

واصطلاحًا: حل عقدة التزويج. 

وهو مشروع عند حصول سببه: 

بدلالة القرآن» كقوله تعالئ: 9# الطَلَقٌ مرَّتَانَ 
َإِمَسَاكا د مروف َوَسَسِيعا ِِحْسَنٍ #[البقرة 1 

والسنة» من قول رسو الله © وفعله 
وتقريره ومنها أحاديث الباب. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الطلاق» 
والحاجة داعية إليه» فربما تعسر بقاء الزوجين 
بترو امع ل فاه امكاح ضور سعم 
فشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة 
منه. 

والطلاق نوعان طلاق السنة وهو أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع» ويشهد شاهدين. 

والطلاق المخالف للسنة أن يطلق في 
الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين خلو 


"1 | 
١ 


رحمهاء أو يطلق ثلاث في طهر. 
وتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 
فيحرم إذا كان بدعيا وله صور منها طلاق 
الحائضء أوبالثلاث» أوفي طهر جامعها فيه. 
ويكره إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 
ويجب عند الشقاق إذا رأئ ذلك الحكمان. 
ويندب إذا كانت غير عفيفة. 
ويباح إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع. 


(بَاب؛ مُرَاجعَة الحَائْض» 
| 177 عَنْ تافع: أنَّ ابن عُمَرَ و طلّق ارا 
ل -وَفِ رِوَايَة: 
قَدَكْرَ عْمَرُ لني + فَتميّظ عَلَيْهِ رَ مخول الله 
4- فَأَمَرهُ و نول الله # أن يرماك 
يُنْسِكَهَا - 3 حل تين ع خرص ولد حرص 
أخرىء ثُمَّ يُنْهِلَهًا حَىَ تَظْهُرَمِنْ حَيْضِهًا 
إن اد أن يُطلَْهَاميطلَفَا < حِينَ تَظْهُرُ مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ يُجَامِعَهَا("» فَيِلّكَ الْعِدَّهُ الت أَمَرَاللَهُ 
أن تلق لها الثناة. وكاق عند الله إذا 


0 
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(1) وَلِمْسْلِمِ في روَاَةِ: أن الي 2 قَالَ : مُرْه فَلْيْرَاجِعْهَاء نم لبطَلَقَهَا 
طاهِرًا أَوْ حَامِلًا. 

(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ عَنْ أبي الزيبْر: قَالَابْنُ عَمَرّ: َقَوَا التي #له: 
جككم الي لقث ر اينم بوشن 4 في بل عِذتهن. 


| -”. 
بحرت 


سيل عَن لِك كل ل لأعدمن! إن 00 
00 تلك نزي 
00 وَفي ا (مُعلَقة). اا مر 
تَيْنِ فَإنَّ الي 4# أَمَرَن بِهَدا. 
0 3: عَنْ يوس بْنِ جُبئِْ قله سَأَلْتُ 
ل عْمَنَ فَقَالَ: طَلق اكن شه ْمَرَامْرأَكه وَهِيٍ 
طحا عم عَمَرَالتَيّ ٠‏ 
ثم يا وان د ارو . قُلْتُ: 
ل قَالٌ: أَرَآيْتَ إِنْ عَجَرَ 
وَاسْكَحْمَقَ!. وَفي رِوَايّةِ: حُسِبَثْ عَلحَ بِتَظلِيقَةٍ. 
أخرجه البخاري ومسلم من 
ب رك هي 
خائض. 
لخ (8١ةة).م‏ (18091)]. 


م تبوبات البخاري ّ 
رن الله وِتَعَالَىئ : ييا لين دا طلقم ايسآ 


1 سو 3 2 م2 
فَطَلْفُوهن لِعِدعِك يدم افده الطلاق:1]» 


المي : حَفْظتَاف وَعَدَينة وطاق الب : أَنْ 
و 3 


© فَأمَُ أَنْ 


0 


م - 


و ا 0 
ذا طُلَّقَّتِ الْحَايْضُ يُعْتَدُ بِذّنِكَ نا 
بَابُ: مَنْ طَلَّقَّه وَمَلْ يُوَاجِةُ الرَّجُلُ امرَأَنَُ 
بالطّلاق؟ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقٍ امرَأَتِكَ. 


كتابالطلاق 


حَرَا. وَقَالَ 
٠١‏ فسوي لوكأم فيلم: ذا طلقَ ققد 
حَرَّمَتٌ عَلَبْهِ مَسَمَوْهُحَرَامَا بِالطَّلَاقٍ وَالْفِرَاقِ 
و بي عل كاري يكز] لطم لاوم 
ِْرٌ : حَرَام ويه يقال للنطاقة حَرَامٌ وَنَا ل في 
الطّلاق تَكانًا: لاقي[ لعل تقيع تافر 
بَابٌ: ل فِي الْعِدَّقَ 


وَكَيْف يرا جِعٌ الْمَرْأة إِذًا طلقا وَاحدَة أو يتين 9 
يَات : مَرَاجَعَةَ ة الْحَائْضٍ. 


بَابٌ: هل يَعْضِي الْقَاضِي أَرْيفقِي وَمُوَ 


اف 
غضبان؟ 
لل بسن 
غريب الحديث 


(عَجَرَوَاسْكَحْمَقَ): عجز عن الرجعة وفعل 
فعل الأحمق فهل يسقط ذلك حكم الطلاق. 

(قُبْلٍ عِدَّتِهَا): وقت استقبالها والشروع فيها 
وذلك بتطلقها في طهر. 


قوله: (بَابُ: مُرَاجَعَةٍ الْحَائْضٍ). 

أي الأمر به وهل هو إيجاب أو استحباب 
وهل تحسب طلقته السابقة 

قوله: (طَلّق 1 لَه وَمِيَ حَائْضُ تَظْلِيقَة 
وَاحِدَةً). 


فالمخالفة كانت في زمن إيقاع الطلاق لافي 
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عدذه. 
ى كم شر له 1 
رَسُولَ الله ). 


فيه سؤال أهل العلم عن المشكلات. 

وفيه رد مسائل الطلاق إلئ العلماء لدقتها 
ولما يترتب عليها. 

وفيه تغيضه 9 من مخالفة الشريعة في 
الطلاق لأآن الطلاق في الحيض مخالف 
للشريعة في زمنه بالاتفاق» وإنما وقع الخلاف 
في لزومه من عدمه. 

وفيه إشعار بأن الطلاق ني الحيض تقدم 
النهي عنه ولذا تغيظ من فعله. 

وفيه مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال 
أن يكون عرف النهي عن الطلاق في الحيض 
ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك فسأل 
ليعرف الحكم فيما وقعء وفيما يستقبله بعد 
ذلك فأعلمه النبي © حكم ماوقع» وهو 
التحريم بتغيظه في ذلك وإنما تغيظ #9 من 
فعل معدم 

وسؤال عمر لرسول الله #9 يحتمل أنهم لم 
يروا قبل هذه النازلة مثلها فأرادوا السؤال 
ليعلموا الجواب» ويحتمل أن يكون ذلك 
معلوم] عنده بالقرآن» وهو قوله تعالئ: 


00 


«#مَطْلْفُوهن امقر #[الطلاق:١].‏ 


| سس 
لخر 


2001 و مداه - 


وقوله: 9 وَالْمطلَ؟ ا نمسهنَ تله 
فوع 4 [البقرة:11]» وقد علم أن هذا ليس بقرء 
فافتقر إلى معرفة الحكم فيه. 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي #9إما لآن 
المعنئ الذي يقتضي المنع (وهو الحيض) كان 
ظاهرا فكان مقتضئ الحال التثبت في ذلك, أو 
لأنه كان مقتضئ الحال مشاورة النبى هله في 

فالأصل ني الطلاق التريث وعدم العجلة فيه 
لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح 
الدينية والدنيوية للزوجين والأبناء» وإنما يباح 
للحاجة»؛ والإقدام عليه في زمن الرغبة» وهو 
الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح 
فيه الطلاق. 

قوله: (فَأْمَرَهُ َسُولُ الله ة أنْ يُرَاحِعَهَا): 
وفي رواية: (مَرْهُ فليُرَاجعهًا). 

فيه الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض: 

وهو أمر استحباب عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد في المشهور عنه؛ لأن ابتداء التكاح لا 
يجب فاستدامته كذلك. 

وأمر إيجاب عند مالك وأحمد في رواية» قال 
ابن عبد البر وهو أولئ لما يقتضيه الأمر من 
حتئ يخرجه عن الوجوب ولا دليل ههنا علئ 


ال 

ذلك. 

ومن حِكّم الأمر بالرجعة: عقوبة له لمخالفته 
الطلاق الشرعيء ودفعً للضرر عنها بتطويل 
العدة عليهاء ولعل حالهما تصلح برجوعه. 

وهذا إذا وقع الطلاق بعد الدخول. 

واتفقوا علئ أنه لو طلق قبل الدخول وهي 
حائض لم يؤمر بالمراجعة لآنها لاعدة لها. 

وني أمره بالمراجعة دليل علئ وقوع الطلاق في 
الحيضء وإن كان معصية» وأصرح منه قول ابن عمرء 
(حُسِبَتْ عَلَ بِتَظلِيمَةٍ) وهذا م ذهب الأئمة 
الأربعة» وحكاه النووي عن العلماء كافة. 

وقال بعض العلماء إنه محرم ولا يقع وبه قال 
ابن حزم وابن تيمية وابن القيم. 

وني أمره بالمراجعة دليل علئ أن الرجعة في 
زمن العدة لا تفتقر إلئ رضيئئ المرأة» ولا 
وليهاء ولا تجديد عقد لأنه لم يذكر هنا. 

وفيه أن الطلاق ني الحيض لازم لمن أوقعه وإن 
كان فاعله قد فعل ما كره له إذ ترك وجه الطلاق 
وستته والدليل علئئ أن الطلاق لازم في الحيض: 
أمر رسول الله #' ابن عمر بمراجعة امرأته التي 
طلقها حائضا والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم 
الطلاق ولو لم يكن واقعاما قال له راجعها لأن من 
لم يطلق ولم يقع عليها طلاق لا يقال فيه راجعها. 


كتابالطلاق 


ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية 
احتسب بذلك الطلاق وقال (حُسبَتْ عَلَّ 
ل 

ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ككَ فلا تقع إلا 
علئ حسب ستتها وإنما هو زوال عصمة فيها 
حق لآدمي فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه للسنة 
وقع ولم يأثم وإن أوقعه علئ غير ذلك أثم 
ولزمه ذلك. 

وفي قول الله ويك ومن بسَعَدَ حدوه أله فقَدَ 


ا ا 0 


ظلم نَفْسَه 1#الطلاق:1] أي عصئ ربه وفارق 
امرآته وحسبك بابن عمر فقد أنكر على من ظن 
أنه لا يحتسب بالطلاق في الحيض فقال: 
(أَرَأبْتَ إِنْ عَجَرَوَاسْكَحْمَقَ). أي فأي شيء 
يكون إذا لم يعتد بها إنكاراً منه لقوله أفتعتد بها. 

والدليل عال أنه قد اعتد بها ورآها لازمة له أنه كان 
يفتي أن من طلق امرأته الثالثة في الحيض لم تحل له 
ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد 
مها لكانت الثلاث أيضا لا يعتد مبا وهذا ما لا إشكال 
بسكل دي نهم الاجدن عبداابن: 

قوله: (ثُمّ يُمْسِكَهَا حَقّ تَظهُنَ ثم تحِيصَ 
عِنْدَهُ حَيْصةٌ أخرىء ثم ُْهلَهَا حَقَّ تَظهْرَ 
مِنْ حَيْضِهًا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطلَقَهَا فَلْيُطَلَفْهَا 
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حِينَ تَظهْرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَهَاه قَتَلْكَ الْعِدَهُ 
ني أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا التّسَامُ). 

فأمره بمراجعتها ولا يطلقها حتئ تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر أي في الطهر الثاني بعد الحجيض 
الذي طلقها فيه. 

والحكمة: لتئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فيمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

وعقوبة له وتوبة من معصيته باستدراك 
جنايته» ومعاملة بنقيض قصده فإنه عجل ما 
حقه أن يتأخر قبل وقته فمنع منه في وقته. 

ولأن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه 
وهو الذي طلق فيه كقرء وا حد فلو طلقها في 
أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 

أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير 
جاهل بما صنع فقد يرغب فيمسك للحمل. 

أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل 
أن تكف عنه. 

ولأنه بي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه 
معها فلعله يجامعها فيذهب مافي نفسه من 
سبب طلاقها فيمسكها قال أبو العباس 
القرطبي» وهذا أشبههاء وأحسنها. 

واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة: 

وظاهر الحديث المنع وهو قول للحنفية 


اه" 
عات 


والشافعية والحنابلة» لآنه لو طلقها عقب تلك 
الحيضة كان قد راجعها ليطلقها وهذا عكس 
مقصود الرجعة فإنها شرعت لإيواء المرأة 
ولهذا سماها إمساكا فأمره أن يمسكها في ذلك 
الطهر وألا يطلق فيه حتئ تحيض حيضة أخرى 
ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. 

ويؤيد ذلك أمره بأن يمسكها ني الطهر الذي 
يلي الحيض الذي طلقها فيه. 

قوله: (تَلِيطلَفْهَا حِينَ تَظهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ 
يحَامِعَهًا). 

فيه دليل أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع 
فيه وبه قال الجمهور. 

فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر 
عليها إذا طلقها وهي حائض فيه خلاف. 

وفيه بيان أن الطلاق الموافق للسنة, أن يكون 
في طهر لم يجامعها فيه» فيطلق الإنسان علئ ثبات 
من أمره» لا في حالة غضب وعجلة»؛ وإنما أمره 
بالمراجعة لأن الطلاق في الحيض محرم إلا أنه 

ويستحب له أن يراجعها إن كان الطلاق 
رجعياء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وقال 
مالك: يجب عليه الرجعة. 

وفيه أمر من طلق في الحيض بالرجعة ثم 
بتأخير الطلاق إلئ طهر بعد الطهر الذي يلي 


5 
فشك 


هذا الحيض وفائدة التأخير أربعة أوجه: 

أحدها: لتلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه 
الطلاق وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

والثاني: عقوبة له وليتوب ويستدرك جنايته. 

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي 
يليه وهو الذي طلق فيه كقرء وا حد فلو طلقها 
في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 

والرابع: أنه نبي عن طلاقها في الطهر ليطول 
مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه 
من سبب طلاقها فيمسكها. 

فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه حتئ 
يتبيين حملها لئلا تكون حاملا فيندم فإذا بان 
الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها عل بصيرة 
فلا يندم. 

وبه قال عامة أهل العلم, لقوله تعالى: 
#مَطْيْفُوشْنَ لعِدَّحهِركَ #الطلاق:1]» وهذا ليس 
لعدة؛ لآنه ل يدري ماعلتها أهو الحمل أم 
الحيض؟ 

ولحلية ابد عبر *: ون ضَاء طَلَّقَ قبْلَ أَنْ 
يمس قتللء ةلي أمَرَ َ الله أَنْ تُطَلَّقّ لَهَا الشسَاءُ). 

وتفسير الص حابة لآَيِة: (إفَطلْمُوهنَ 


كتابالطلاق 


ِعِدَّحبِركَ #الطلاق:1]» أي: (طاهرات من غير 
جماع) قالهابن مسعود وابن عباس 85 
فالطلاق في طهر جامعها فيه يحرم ويقع في قول 
عبافي العلياة, 

واختار شيخ الإسلام عدم وقوعه إلا إن 
كانت حاملا فيقع؛ لقوله 4: ثم ليطَلَقْهَا 
طَاهِرًا أَوْ حَامِكا». 

ومحل تحريه الطلاق ف طير جامعها فيدما 
لم يظهر حملها فإن ظهر حملها لم يحرم 
طلاقهاء ولا يُلزم بالانتظار حتئ تلدء فطلاق 
الحامل طلاق سنة, لقوله 5: مره هم كليْرَاجِعْهَاء 
م لبَطَلَّهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِلَا» رواه مسلم. 

ومن العلل أن زمن الحمل زمن الرغبة فيهاء 
لمكاة ولدم هيا فإقدامةغل: الطلاق فيه ندل 


ضاخ امعان لذلاف: 
قوله: (قَتَلْكَ الْعِدَّةٌ الى أَمَرَاللُهُ أَنْ تُطَلّقَ 
00 


استدل به من قال الأقراء في العدة هي 
الأطهار لأنه شي قال ليطلقها ني الطهر إن شاء 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي فيها 
ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل 
حرمه وهو مذهب الشافعي ومالك. 

وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة 
علئ أن القرء يطلق في اللغة علئ الحيض وعلئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الطهر واختلفوا ني الأقراء المذكورة في قوله تعالئ: 
١‏ وَالْمُطْلَق تيرب كبأنفسهنَ تَلْحَدَ فو 4 
د أن القرء هو الحيضء كما هو 
مذهب أبى حنيفة وأحمد. فإذا طهرت من 
الحيضة الثالثة انتقضت عدتبهاء وإن كان القرء 
مشتركًا في اللغة بين الطهر والحيضء إلا أن هناك 
أدلة تقوي أن المراد مها الحيضء منها: 

اللكرل وكير وساي وان سوه وان ن عباس 

ولحديث عَائِصَةَ قَالّْتٌ: إن نم حَيَة كَانَتْ 
الام قَسَأَلَتَ البِيّ 0ك فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ 
الصَّلَاةَ يام أَقْرَ ايها ) [رواه أبوداود]» وهي تدعها 
حال الحيض. 

ل ا 
أنها تستحاض: ِنَمَا ذَلِكَ 7 قَانْظرٍ 


3 


َل 0 يق الدع إلى لُوازره لوديا 
ولقول عائشة ب#خ: «أُصِرَتْ ب بَرِيرَة أن تَعْكَدٌ 
بتَلاثِ حيض الرواء ابن ماجه] 
ولقوله 9 في سبايا أوطاس: الا بوط حَامِلٌ 
حَنََى نَضَعٌَ وَل عَبْر ذَاتِ حَمْلٍ حَنّى تَحِيضَ 
حَيْضَةً) [رواء أبوداود]. فلو كان المراد الطهر لقال: 
حتئ تطهر طهراً» فإذا طهرت من الحيضة 


ا" 
/ة 


الثالثة حلت للأزواج. 

قوله: (وَكانَ عَبَدُ الله إِذَا سْيْلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ 
لِأَحَدِجِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَفْتَهَا ثكانَا فَمَدْ حَرْمَتْ 
عَلَيْكَ حَقّ تَنَكِمَ رَوْجا غَيْرَكَ). 

أي إن كنت طلقتها حال الحيض الطلقة الثالة 
فقدلزمت ولا تحل لك حتئ تنكح زوجا 
غيرك» وإن كنت طلقتها مرة أو مرتين فقد وقع 
الطلاق وعليك مراجعتها وفيه أن الطلاق في 
الحيض يعتد به. 

وقدأطال العلماء الكلام في وقوع طلاق 
الحائض من عدمه. 

والأكما الأريج عا وترعه كما تقد 

(وَفي رِوَايَةٍ (مُعَلَمَةِ): لَوْطَلَّفْتَ م 
مَرَّتَيْنض) لكان لك المراجعة (فَإِنَّ الكيّطة 


5 
0 
مرةاو 


| أُمَرَفي يهَدَا) أي لما طلقت امرأنٍ وهي حائض 


كأررويم سحي كان ةقان للساتل: إن 
طلقت طلقة أو تطليقتين فأنت مأمور 
بالمراجعة لأجل الحيض (فإن طلّقتها ثلانا 
حرمت) عليك ( حن تع روجاكيركا. 
قوله: (سَأَنْتُ ابِىَ م عْمَنَ فَمَالَ: على اند 
عُمَرَ امه وَهِيَ حَائْضُء قَسَأَلَ عْمَرٌ التي ل 
مره أن يُرَاجعَهَه نم يلق من قُبْلٍ عِذيهَا. 
(قلتُ: فَتَعتَدٌ د 


2 سسا له 


إِنْ عَجَرَ 00 


/ 
طن 


أي لايسقط عنه حمقه أو عجزه و حذف 
الجواب لدلالة الكلام عليه» ومعناه أي شيء 
يكون إذا لم يعتد بها إنكاراً لقول السائل أيعتد 
بها فكأنه قال وهل من ذلك بد. 

قوله: (وَفي روَايّة: حُسِبَتْ عل بتَظلِيقَة). 


09 ضو_م2 
ُُ > 


هذا صريح عن ابن عمر في احتساب طلاق 
الحائضء. وهو صاحب القصة وبه قال عامة 
العلماء وترجم له البخاري باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق. فبت الحكم 
بالمسألة. 

والظاهر أن الذي حسبها عليه رسول الله © 
وقول الصحابي أمرنا بكذا في عهد رسول الله #8 
في حكم المرفوع. وهنا النبي © هو الآمر 
بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا 
أراد طلاقها بعد ذلك. 

فالقرائن ظاهرة أن من حسب عليه الطلقة 
رسول الله 85. 

وعامة العلماء عليل وقوعه وعليه يدل حديث 
ابن عمر. 

وقال ابن حزم إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق 
لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. 

ووافقه ابن تيمية وحملوا المراجعة على 
معناها اللغوي. 


وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي 


كتابالطلاق 


بتطليقة بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه» وقووا 
ذلك برواية أبي داود عن أبي الزبير عن ابن عمر: 
(فردّها علي ولم يرها شيئا). 

وهذه اللفظة لم يوافقه عليها الثتقات قال أبو 
داود» واللجاديه باط غوف ناقالن ان 
الزبير. 

قال أبو داود: روئ هذا الحديث عن ابن عمر 
جماعة وأحاديثهم كلها علئ خلاف ما قال أبو 
الزبير. 

وقال ابن عبد البر: قوله في هذا الحديث (ولم 
يرها شيئ) منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه 
اعتد بها ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير وقد 
رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم 
وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله 
فكيف بخلاف من هو أثبت منه. ولو صح لكان 
معناه عندي والله أعلم ولم يرها علئ استقامة 
أي ولم يرها شيئا مستقيم] لأنه لم يكن طلاقه 
لها عل سنة الله وسنة رسوله هذا أولئ المعاني 
ببذه اللفظة إن صحت وكل من روئ هذا الخبر 
من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف 
الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. 

وقال الخطابي: قال أهل الحديث لم يرو أبو 


الزبير حديثا أنكر من هذا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم 
معه المراجعة؛ أو لم يرها شيئا جائزاً في السنة 
ماضيا في الاختيار وإن كان لازم له مع الكراهة. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي 
الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من 
الحديثين أولين أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق 
نافع غيره من أهل الثبت قال وبسط الشافعي 
القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئ علئ أنه 
لم يعدها شيئا صواب] غير خطأء بل يؤمر صاحبه 
أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولوكان 
طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل 
إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيعا 

وقول ابن عمر (حُسِبَتْ عَلََ بِتَطْلِيقَةِ) فإنه 
وإن لم يصرح برفع ذلك ففيه تسليم أن ابن 
عمر قال إنها حسبت عليه فكيف يجتمع مع 
هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا. 

والأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولئ من 
مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور. 

وقوئ القول بوقوعه قوله (كَأَمَرَه أن يُراجِعَهَا) 
والرجوع فرع وقوع الطلاق مع تصريح صاحب 
القصة بأنها حسبت عليه تطليقة. 

قال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر 


| > 
لله 


التي يتقرب بها وإنما هو إزالة عصمة فيها حق 
آدمي فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم 
أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان 
العاصي أخف حالاً من المطيع. 

وقد ثبت النص عائ وقوع الطلاق عليه عند 


0 و مه 
البخاري عن سَعِيدٍ بن جبَيرٍ» عن ابن عمَّرٌ) 
قَالّ: (حَسَت ع بتطليقة). 


د ه عي 3 ا ا 
لابن عمر: فَاعْتَدَدْتٌ بِتلّكَ التَطُليقَة الى طَلّقَتَ 
0 0 2 02000 3 
وَهى حائض؟ قَالَ: «مَالِي لا أَعَتَد بهاء وَإِنْ 

1 


ابوه وي :8 بريد 


تدر 
كنت عجزت واستحمقت». 


0-93 ش22 


عَبْدِ الله.. وَكَانَ عبد الله طَلَّقَهَا تَطْلِيِقَةَوَاحَدَمٌ 
فَحُيِبَثْ مِنْ طَلَاقِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللو كَمَا أَمَرَهُ 
رَسُولٌ الله . 
َلَيْرَاجِعْهَه تم لِطلَفُهًا طَاهِرًا أو حَامِلا). 

في هذه الزيادة إباحة الطلاق في طهر جامعها فيه 
إذا ظهر الحمل وبه قال مالك والشافعى وأحمد 
قوله: (وَلِمَْسْلِمٍ عَنْ أبي الرييْرِ: قال ابن 


- 


23 
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- 


سل سكسا أن 3 ل هكد م هه ع يح قرف عد رحد 
عَمَرَ: وَقَرَاً الت ج: «إيأيها تدا طقسم ليسا 


فَطْلْفُوهُنَ #[الطلاق:١]‏ في قبل ع دَنِهنَ) 
(وَلِمْسْلِم: وَعَضَيْتَ اللّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقٍ 
امْرَأَتِكَ). 


لذن 


٠ 
م‎ 


ديل عصرم يعض انر الطلاق» 

وفيه النهي عن طلاق الحائض. 

فهو طلاق محرم بدعي مخالف للسنة ؛ لآن الله 
تعالئ قال: يأ اليإ طلَقسْم اليس مَطَلِفُوهُنَ 
عير #[الطلاق:1]» قال ابن عباس وابن مسعود 
ول : «طاهرًا من غير جماع) فالسنة أن يطلقها في 


و25 عمر م وده 
و حديث ابن عمر 5 «أنة طلقا رَأَنَهُ وَهْىَ 
و - 
حَاِيْضُ عَلَىْ عَهْدِ رَسُولٍ الله ب فُسَأَلٌ عُْمَرُ رَسُولَ 
كر قم 2 


الله كلت ©#عَْئَلِكَ تَقَالَرَصُولٌال له :مره 
انهاه ليها حئّ تَطهر تحص ء نأ 

هر إن شَاءَ سك عدون شا طَلقَ قبل أن 
يَمَسّ» كيك الْعدَّةٌ لي أمَرَ لله له أَنْ تُطَلَقَ لها النسَاءُ). 

ومذهب الأتمة الأربعة وقوعه: 

لعموم قوله تعالئ: ل الطَلَقُ مان مساك 
محرو أَوَسَسِيعا يِِحْسَنٍ #[البقرة 1 ولم يفرق 
هل وقع في حيض أو في غيره. 

ولقوله #: "مره كلْبرَاجِمْا...الحديث» 
والرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. 

وني الصحيحين عن أبي غلاب يونس بن جبير 
قال: اقلت لإبِن عُمَرّ: قلت لابن عْمَر: 
كَاحْتَسَبْتَ بِهًا؟ كَالَ: ١مَايَمْتعُهُ‏ أَرََبتَ إِنْ عجن 


- 


وَاسْتَحْمَقٌ). 


كتابالطلاق 


قال النووي: "تقديره نعم تحسبء ولا يمتنع 


احتسابها لعجزه وحماقته". 
وبوّب عليه البخاري فقال: (باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق). 


وروئ البخاري عن ابن عمر #85 قال: 
«خُِبَّث عَلَىَ بتَطليقَةَ). 

وذهب طائفة من العلماء إلئ أن طلاق 
الحائض محرم ولا يقعء واختاره ابن حزم 
وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن بازء وطائفة 
وقالوا: هذا طلاق بدعي فلا يقع. 

وقد جاء في رواية أبي الزبير: «قَالَ عَبْدَّالُ: 
فَرَدّمَا عَلَىّ وَل يَرَهَا شَيعًا) لوواة أبوذاوة: وهبيححة ابن 
القيم» والألباني]. 

وأعلّها أبوداود. وابن عبدالبر» والخطابي» ونقل 
عن أهل الحديث إنكار هذه اللفظة علئ أبي 
الزيير؛ لمخالفته ما رواه الأثبات عن ابن عمرؤ8ة 
أنها حيبت عليه» وأحاديثهم في الصحيحين» ولهم 
تفاصيل أخرئ, وهذه من المسائل الكبار» وقول 
الجمهور أقوئا» والله أعلم. 

ودل حديث ابن عمر أنه إذا طلق المرأة وهي 
حائض أَمِر بمراجعتها؛ لأمره ابن عمر 85 
تمراجختها: 

وذهب الجمهور إلئ استحباب الرجعة» وهو 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد 
واحتجوا بأن ابتداء التكاح ليس بواجب 
فاستدامته كذلك. 

وذهب مالك, وأحمد في رواية إلى وجوب 
الرجعة لصريح أمر ابن عمر بذلك. 

فإذا راجعها وجب إمساكها حتئ تطهر؛ 
لأمره ابن عمر بذلك فقال لعمر: امَرَه 
تحص ثم طهر نم إن شَاءَ أسَكَ بعد ون 
شَاءَ طَلَّقَ َبْلَ أن يَمسّء قَتِلْكَ الَِّْة التي أَمرَ الله 
أَنْ تُطَلّقَ لَهَا المّسَاءُ). 

وني أمره 9 ابن عمر برجعتهاء دليل على 
وقوعه. لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق» 
وفي وقوعه خلاف. 

وفيه دليل أن الرجعة يستقل بها الزوج لأنه 
جعل ذلك إليه دون غيره وهو كقوله تعالئ: 
يلون روصن في دَلِكَ 4 [البقر::114] فلا يشترط 
رضا الولي أوالمرأة. 

وفيه أن الأب يقوم عن ابنه الرشيد في الأمور 
التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقئ 
عنه ما لعله يلحقه من العتاب علئئ فعله شفقة 
ورا 

وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أتكر 


| اع 
١‏ 


إيقاعه في الحيض لا في غيره ولقوله في آخر 
الحديث فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. 

فيه آن الحائل لأنسيفن ترك 3 ليطلنيا 
ظاهِرًا أَوْ حَامِلًا) فحرم ## الطلاق في زمن 
الحيض وأباحه في زمن الحمل فدل علئ أنهما لا 
يجتمعان. 

وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال 
الجمهور لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم 
المسيس والمعلق بشرط معدوم عند عدمه. 

قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم 
طلاق الحائض الحائل فلو طلقها أثم. 

ويقع طلاقه عند الأئمة الأربعة ويؤمر بالرجعة 
لحديث ابن عمر المذكور في الباب ودليلهم أمره 
بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي 
الرد إل حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة 
فجوابه من وجهين: أحدهما أن حمل اللفظ 
على الحقيقة الشرعية يقدم علئ حمله علئ 
الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه. 

الثاني: أن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه 
طلقة كما عند البخاري ومسلم. 

وأجمعوا علئ أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها 
واختلف هل هذه الرجعة مستحبة أم واجبة 


8 
م 
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ومذهب مالك أنها واجبة. 

وفي حديث ابن عمر أمره بالرجعة ثم بتأخير 
الطلاق إلئ طهر بعد الطهر الذي يلي هذا 
الحيض وفائدة التأخير من أوجه: 

أحدها: لتلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فيمسكها زمانً كان يحل له فيه الطلاق وإنما 
أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

والثاني: إظهاراً للتوبة من هذه المخالفة. 

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي 
يليه وهو الذي طلق فيه كقرء وا حد فلو طلقها 
في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 

والرابع: أنه نبي عن طلاقها في الطهر ليطول 
مقامه معها فلعله يذهب ما في نفسه من سبب 
طلاقها فيمسكها والله أعلم. 


(بَاب: إذا مها ثانا ثم تروت بَعْدَ العدة 
روجا غيره فَلميَمَسَهًا )» 

لوه عَنْ عَاْمَة © رَوْج التي ية» قَالَتُ: 

عَدَ الْقْرَطِيَ رَسُولٌ الله وَأَنَا 

كانيةه قفني امن تخر ره فَقَالَتْ: 

يَآوَسُولَ الثد! ِيّْ كُنْتُ كحت رِقَاعَةَ فَطَلّمَني 


- 


جَاءَتَ اماه رِفَاعَة 
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هةمو داوس 


قَبَتَّ طلا( 0 فَتَرَجَْتُ بعده كيد لمن بن 4 
الآبير» وَإِنَّهُ الله ما معة يا و ول لسر 
زجار و م 
هذه الهَذْبَة. ودف هُدْبَةٌ من ْ جِأْبَابِهَا فَسَيِعَ 


خَالِدُ بْنُ سَعِيِدٍ قَوْلَهَا و هُوَ بالبَابٍ لَمْ يُؤْدَنْ 
لَه قَالَتْ: فَقَالَ حَالك: ا در 

مرو غتا زمه عِنْدَ يَسُولٍ الله ##؟ 
قلا وَاللَّهِ مَا يَرِ يذ رم سول الله 4 عل التتشي؛ 


َال لَهَا مما ل الله لَعَلْكِ تُرِيِدِينَ أَنْ 
تَرْجِِي إِلَ رفَاعَةَ؟ لاء حَقَ يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ 
دوق عله 

(قَصَارَسُنَةَ بَعْدٌ). 

(وَف رِوًا دكن شكركة أَنَّ رِفَاعَةٌَ طَلَّىَ 
امْرَآَكَهُ فََرَمَجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَبِيرٍ 
الْقْرَظِيُ قَالّث عَائْمَةُ: وَعَلَيْهَا حمَارٌ أَخْصَنُ 
َمَكْتْ إِلَيْهَه وَأَرَتْهَا خُضرٌ رَهَ يَلْدِهَاء قَلَمًا 
ا سُولُ الله 4 -وَالنّمَاءُ يَنْضْرٌ بَعْضْهُنَ 
شد الك شابقة عار ايك يوقا شابلشق 
الْمُؤْيَات! َلدُهَا أَمَدُ حُسْرَةٌ مِنْ تَويهَاا 
0 نيع أَنها كذ أشك يَسُول اله © نَجَاءَ 
َعَم ان لَه من طبرقه لَك اليا مَالي 
إِلَيِْ مِنْ دَنْبٍ إِلّا أن مَا مَعَهُ لَيْسَ بأَغْقى عَنِي 
والني بف ااي ابا قا 
كََبَت وَاللهَِا قل لأسن التقوا قش 
الأَدِيوء وَلَكِنهَا تادر كُريدٌُ رقاعة. كال وَأَبْصَرٌ 
مَعَهُ ابَْيْنِ لَهُء فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَه تَعَمْ 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: طَلَََاآخِرَ تَلَاثِ تَطْلِيقَاتِ. 
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قَالَ: هَذَا اأذي تَرْعْمِينَ مَا تَرْعْمِينَ؟ فَوَالله 
لهم أَشْبَهُ به مِنَ الَْْابٍ بالْغْرَابٍ). 


1 نتخريج حلم : 

لل ج070 

أخرجه البخاري ومسلم من طر 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْسّةَ. 
اخ (75 م4390 61اء 


0 
0 
ميا 
9 


بإِحْسَن سَلنٍ #[البقرة:779]. 
يَاتُ: َنْ قال لافرَأيه: أ نت نت عَلَىَّ حَرَامْ. 


يو مرغت 
2 


يَابٌُ: ذا طَلّقَها ثانا ثم تَرَوّجَتْ بَعْدَ الْعِدَةٍ 


(امْرَاَة 0 اسوائيية رمب 


- 
ةم 2 


(قَبَتّ ام أي 0 ثلاثاءالبت 


| ع 
اميق 


القطع. 

(ابْنَ الزّيِير): بفتح الزاي وكسر الباء ابن 
باطيا القرظي المدني له صحبة وه وأحد 
العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: :#9 وَلَمَد 
نط القول هنو تدخورتك © [القصص:١0]‏ 
[رواه الطبراني في معجمه]. 

(هَذِه الْهُدْبَةِ): أي هدبة الثوب وهو طرفه 
الذئ للم يسم تتش يبيد امن انترع اذكه 
وأنه لا يقدر عل الوطء. 

(جِلْبَابهَا): هوالثوب الذي يغطي جسم 
المرأة. 

(يَدُوقَ غسيلتك) : كناية عن الجماع وشبه 
لذته بلذة العسل وحلاوته. 

(فَصَار سئة ل خنة: في أنه لا ترجع المطلقة 
نا ان زيجي حتئ يجامعها الزوج الثاني. 

(خُضْرَةً + يلْدِهَا) :هن أثر شيريه لهاء 


5" 


(تَفْضَ ا أي كما يعرك الأديم. 
(تَاشِرٌ): نافر عن زوجها. 


]| 
فقه الحدية 


قوله: (فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللها إفي كنت 
أي طلقني الطلقة الثالشة كمافي الرواية المتفق 
وفيه الشكاية لأهل العلم وسؤاهم عن أحكام 


| عع: 
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الطلاق. 

قوله: (فَتَرَوَحْتُ بَعَْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
الزّبير). 

تعد راق بالا غياواق صينازى معرراك. 

وفيه أن الأولئ للمطلقة أن تتزوج من يعفها 
ويسترها وينفق عليها وتأنس به وترزق منه ولداً 
وخيراً وسلوة وأنسا ولا تبقئ بلا زوج. 

قوله: (وَنَّهوَاُامَا مَعَهُ يا رَسُوَ الل إل 
مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَة. وَأَخَدََتْ هُدْبَةٌ مِنْ جلبَّاهًا). 

هو طرف الثوب الذي لم ينسج. وأرادت أن 
ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء ولا يستطيع 
الجماع. 

وفيه أن نكاح المطلقة ثلاث لا يبح عودتها 
للزوج الأول إلا بعد وطء الثاني لها فلو طلقها 
قبل الوطء لم تحل للأول. 

وفيه دليل علئ أن للمرأة حقا في الجماع وهو 
من مقصد النكاح الكبرئ فيثبت لها الخيار إذا 
تزوجت من لا يستطيعه جاهلة به ويضرب 
للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به وبه قال 
غامة العلماء: 

وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدّعيته لا يتكر 
عليهاء ولا توبّخ بسببه. فإنه في معرض المطالبة 
بالحقوق . 

قو (فَسَيَ حا بْنْ سَعِيد قله وَهُوَ 


كتابالطلاق 


بالَْابٍ لَمْ يُؤْدَنْ لَهُ). 

استدل به البخاري علئ جواز شهادة 
المختبئ» قال وَأَجَارَّهُ عَمْرُو بْنُ خرَيْثْء وَقَالَ 
حورا عي وات وتان رفع 
قهَامَةٌ وُكَان احص يد كول لخ يشهدوتي علخ 
شَيْءِء وَإِنَ سَِعْتٌ كَذَا وَكَذَا 

ووجهه أن خالد بن سعيد بن العاص رتب 
علئ سماع كلام هذه المرأة» وهي وراء 
حجاب قوله يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر 
به عند رسول الله © ومذهب الآثئمة الأربعة 
جواز شهادة المختفي لكن لا بد من مشاهدة 
المشهود عليه حال تحمل الشهادة. 

قولاه [ قنك ققال الك يا انا تكس أل 
تَنقى هَذِهِ عَم تَْمَرَ يه عِنْدَ رَسُولٍ الله 2؟). 
فيه ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب 
بحضرة النبي مقْةِ وإنكارهم علئ من خالف ذلك 
بفعله أو قوله لقوله يا أَبَا بَكْرا ألا كَنْقَى هَذِهٍ 
وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة 
فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة 
خبيها بنفسه فحض أبا بكر لكونه كان جالسا عند 
النبي مله مشاهداً لصورة الحال ولذلك لما رأئ 
أبو بكر النبي يل يتبسم عند مقالتها لم يزجرها. 
قوله: (قَلَا وَاللَهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ الله © عَلَ 


القَبَسّم). 
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فيه تبسم النبية مما قالت ولعله من جهرها 
وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة 
أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني. 

وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا يتكر 
عليهاء ولا توبخ بسببه فإنه في معرض المطالبة 
بالحقوق, ويدل على صحته أن أبا بكر زه لم ينكرء 
وإن كان خالد قد حضه عا الإنكار. 

وفيه سماحة خلقه #9 وطيب معشره وتبسمه في 
وجه أصحابه. 

قوله: (لَعَلَّكُِرِيدِينَ أَنْ َرْجعِي إِلَ رِقَاعَةَ). 

عينه تيس الك مسن إرادنها قراق عبد 
الرحمق: 

وفيه فهم المفتي لحيل المستفتين التي ربما 
تحملهم على الوصول لفتوئ تبرر لهم 
رغباتهم» ومعرفة مآلات أسئلتهم. 

وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل 
علا تقدير أن يكون الأمر علئ ما ذكرت. 

وفيه أنه لا يقبل دعوئ المرأة عل زوجها أنه 
لا يقدر علئ جماعها. 

وفيه دليل عايئ أن إرادة المرأة الرجوع إلئ زوجها 
الأول لا يضر العاقد الثاني عليهاء وأنها ليست بذلك 
في معنا التحليل المستحق صاحبه اللعنة. 

قوله: (لا» حَقّ يَدُوقَ عْسَيْلَتَكِ وَنَدُوقِ 


عقف 
لا 


معنئ العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل 
بتغييب الحشفة في الفرج ذكره الأزهري. 

وذوق العسيلة كناية عن لذة الجماع وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ولولم 
يحصل إنزال. 

وفيه رد علئ من ادعئ حلها بمجرد العقد. 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء علئ اشتراط 
الجماع لتحل للآول إلا سعيد بن المسيب.. 
ولا نعلمأ حداً وافقه عليه ولعله لم يبلغه 
الحديث فأخذ بظاهر القرآن. 

وفيه أن وطء الزوج الثاني شرط في حلها 
للأول» خلافا لمن اكتفئا بمجرد العقد. فإن 
قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها. 

وفيه أنه لا يشترط الإنزال لحلها للأول» بل 
يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. 

وفيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتئ 
تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي 
عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يبييحها للأول 
ونقل الإجماع عليه. 

وفيه اشتراط الوطء في التحليل» وأن المراد 
بالتكاح في جميع القرآن العقد إلا ني قوله 
تعالئن : محف تكح روجا خَيَهه [البقرة:10] فإن 
المراد به العقد والوطء معا. وهذا الحديث 
مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. 


5ك 

وعامة العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها 
كاف في ذلك من غير إنزال المني» قال الجمهور 
بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطئها 
في نكاح فاسد لم تحل للأول علئ الصحيح لأنه 
ليس بزوج. 

والعنين: وهو العاجز عن الإيلاج. 

وهوعيب تستحق المرأة فسخ النكاح به 
فنضرب له أجلاء ونفسخ عليه النكاح إذا تبينت 
عنته بانقضاء المدة وبه قال عمرء وعثمان» 
وابن مسعود وهو مذهب الآثمة الأربعة. 

وحديث الباب لا يعارض هذاء فإن المدة 
إنما تضرب له مع اعترافه» وطلب المرأة ذلك» 
ا 
البّحْمَنِ بْنَ الزَِّيرٍ وقال كَدَبّتْ وَاللّهِ يا يَسُولَ 
اللّه؛ 6 ادكه تَفْضَ الْأَدِيمِ ولكواقافة 
تُرِيدٌ رِقَاعَة. 

وقال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد 
طلاقه» فلا معنن لضرب المدة. وصحح ذلك 
قول النبي #: (تريدين أن ترجعي إلى رفاعة). 
ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها. وقيل: 
إنها ذكرت ضعفه. وشبهته بهدبة الثوب مبالغة» 


ولذلك قال النبي ©: (حتئ تذوقي عسيلته) 
والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك. 


فإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل 


كتابالطلاق 


إليهاء أجل سنة منذ ترافعه» فإن لم يصبها فيهاء 
خيرت في المقام أو فراقه. فإن اختارت فراقه 
فرق بينهما وهل يكون فسخا أم طلاق] على 
قولين» ومذهب الشافعي وأحمد أنه فسخ 
وليس طلاقا. 

وفيه دليل علئ أن من فرق بينهما لجل العنة 
سي ا 
ثلاثا؛ لقوله 9: «لا حت تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك». 

وفيه أنه يشترط للمطلقة البائن لحلها للأول 
شروط: 

الأول: أن تنكح زوجًا غيره: لقول الله تعالول: 

حَقَتسكحَ دياك [البقرة::.5] فلا يكفي الزناء أو 


الوطء بشبهة 
لقوله 8 0ه عن تَدُوتي ميق ويَدُوقَ 


عَسَيْلتَكِ)» فلو طلقها قبل وطئها لم تحل لزوجها 
الأول» ولايشترط الإنزال عند جمهور العلماء. 
الثالث: كون التكاح صحيحًا: فلو كان نكاح 
تحليل لم يصح. ولا يحلها لزوجها وبهذا قال 
جمهور العلماء. 
وفي هذا الحديث تفسير لقوله تعالئ: 8 فَإِن 


طَلَقَها كل حل لد مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تسح دَوجًا َوه 4 
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[البقرة:170] وهو يخرج في التفسير المسند وذلك 
أن لفظ التكاح في جميع القرآن إنما أريد به 
العقد لا الوطء إلا في هذه الآية. 

فإنه أريد بلفظ التكاح هاهنا العقد والوطء 
جميعا بدليل السنة الواردة في هذا الحديث في قوله 
ة: ١لا‏ حَنَّى يَذُوقَّ عُسَيْكَكِ وَكَذُوقِي عُسَيْلتَها 
والعسيلة هاهنا الوط لا يختلفون في ذلك. 

قوله: (قَصَارَ سُنَةَ بَعْدُ). 

في أنه لا ترجع المطلقة ثلاثا إلئ زوجها 
الأول حتئ يجامعها الزوج الثاني. 

قوله: (وَالنّسَاءُ يَنْصَرٌ بَعْصْهَنَ بَعضًا). 

جملة معترضة وهي من كلام عكرمة. 

وفيه تعاطف النساء مع بعضهن ونصريتهن 
بنات جنسهن وأن ذلك جبلة غالبة. 

قوله: (قَالَتْ عَائْسَةُ: ما مَا وَأَيْتُ مِثْلَ مَايَلْقَى 
الْمُؤْمِئَاتُ لَِلْدُهَا أَمَدُ خْضْرَةٌ مِنْ نَوْيهَا). 

الخمار الأخضر الذي عليهاء 5207 
الغوب الأخضر وقد ليسه البي #©ة كما عند 
أبي داود (فرأيثُ عليه بُرِدَينِ أخضَّرَينِ وهو 
من لباس الجنة وكفى بذلك شرقاً. 

(فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْئَانِ لَه مِنْ غَيْرِهَا). ليبين 
صدق كلامه في قدرته علئ الوطء ورد دعواها 
أن مَا مَعَهُ إِلَّا مِْلُ هَذهِ الْهُدبَة. 

(قَالَتُ: وَاللّها مَا لي إَِيْهِ مِنْ ذَنْبٍ 


مو إن 


فكة لبس يأغق عل من دد 6-0 


ا 


مِنْ تَويهَا). 

فيه أن للنساء أن يطالبن أزواجهن عند الامام 
بضعف الوطء إذا كان لايغني وطه ولا يفي 
بحاجتهن وأن يعرضن بذلك تعريضا بين 
كالتصريح ولاغضاضة عليهن في ذلك. 

قوله: (قَمَالَ: كَدَبَتْ وَاللّهِيَارَسُولَ الله إني 


- 


2 


لَأَنْمُضْهَانَفْضَ الْأَّدِيم وَلَكِنَهَا تاشر ُرِيدُ رفَاعَةً). 

فيه أن للزوج إذا ادعئ عليه ذلك أن يفند 
ليع يادوت 
الخ لكل 
10 
عليه وهذه الكناية من الفصاحة العجيبة» وهي 
أبلغ في المعنئ من اللحقيقة. 

قوله: (قَالَ: َأبْصَرمَعَهُ اتن لَه قَمَالَ 
بَنُوكَ هَؤُلَاِ؟ قَالَ: نَعمْ. قَالَ: هذا الذي تَرْعْمِينَ 
مَا تَرْعُمِينَ؟ قَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ به مِنَ الْغُرَابٍ 
بِالْغرَابِ). 

فيه الحكم بالدليل» حيث استدل © بشبهه 
علئ كذيها في دعواها. 
من التصريح بالأشياء التي 
يستحي منها للحاجة. 

وفيه حسن خلق النبي 5ن» وطيب نفسه . 

وفيه إثبات شهادة المختبئ إذا كان يسمع 


كلامه ويعرف من هو ومراده. 


وفيه أنه لا بأس 


, 
م 


وفيه أن من طلقت ثلاث وتزوجت بعد العدة 
فلا يمكنها الرجوع لزوجها الأول حتئ يطئها 


الثاني. 
وفيه أن لبس الثياب المهدبة كانت معروفة 
عند السلف ويذكر عن الزهري» وأبي بكر بن 


محمد» وحمزة بن أبي أسيد» ومعاوية بن عبد 
الله بن جعفر: «أخهم لبسوا ثيابا مهدبة». 

وفيه ليس الأخضر من الثياب للرجال 
والتساء, 

وفيه التبسم والضحك من بعض ما يعرض 
من الشكاوئ والوقائع لغرابتها. 


«(يَاب: للِمحَرَم مآ أَحلَّأمَه د #لالتحريم:١]‏ )4 


© قال في الْحَرَام: - يكذ (وى رِوَايَةٍ: إِذَا 
َو ارا لي بكسي ع قال ابْنُ عجَاين: 
« لَمَدَكانَ لَك في رشول أله سو 
2 [الأحزاب:١71].‏ 

- عن عَائِْمَةً :#: أنَّ الك © كن 
يَنْكُتُ ع ْ 
َحَلَ عَلَيَْا التي # فَلْتشْل: إن أَجِدُ 


)١(‏ وَلِمُْلِم: يَِينيُكََرُها. 


كتابالطلاق 


أَعْود لَه (وَنٍ رِوَايَة: وَقَدْ د خَلَفْتُ):(ق< 
كبري بِذَلِكَ ( فَنَوَلَتْ: طيايا تيمم 
مَآَمَنَّائه لك 74ص ريم: 1١‏ ط إن تويك 
أنه 4 التحريم:؛] لِعَائْمَةَ مَحَفْصَةَ «وَإِذْ دراي 
إِلَ بَعَضٍ أَروتعوء ريا ##[الفضريم :*] لِقَوَلِه: 0 
كرنة عملا 

تك -عَنْ عَائْمَةً :ه» قَالَتْ: : كن وس حل 
اللو يحب الْحَلْوَاءَ وكيث لعزا 6 إِذا 
0 الفقنة اوقل نِمَائِهُ 4 فَيَدْنُو مِنْهُنَ 
دَخَلٌ عل حَفْصَك داتس عِنْدَهَا كر هنا 
ال نا ل شيل 
ل قوِْهَا عُكَةَ عَسَلِء قَسَقَتْ 

سول الله # مِنْهُ مر “كذ مَدلف: كاذ 

د لَه فَدَكَيْتُ كلِكَ لِمَوْدَكَ قُلْتُ: إِدًا 
0ش >2 
تقول اللي أكلت مقافي كاقه 1 ار 
قَقُول لَهُ: اناي -وكانَ وَسُولٌ الله 8 
لمتعورر ردي ادر له سيكو 
سَقَئْي حَفْصَةُ هَرْبَةً عَسَلِ) ل جَرَسَتْ 
قله 40 لروف الول انود لع نويا 


1 


صَفِيهُ كلما دَخَلَ عل سَؤْئة فلك تقول سوك 
َي لَاإِلَة إل هَُا لَقَدْ كَدْتُ أنْ ادر بالّدِي 
لي * 

نول الله 4 كُنْتُ: يا رَسُولٌ اللو أكلْت 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مَكَافِير؟ قَالَ: لا. قُلْتٌ: قَمَاهَذِه الرَّينُ؟ قَالَ: 
العف قَلَمًا مَكَلَ عَكَ كُلْتُ لَه مل كَلِكَ» 
وَدَخَلَ عل صَفِيَهُفَقَاآَثْ لَهُ مث دَلكَه قلمًا 
مقرم عنص تاتف نافيا وترل اله 
ألا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لّا حَاجَةٌ لي به قَالَتْ: 
تقول تزةك ختكاق انلها اكد كدنقاة كاليف: 


بهي ".مين 0 و ره 3 هس سنن 
من طريق سَعِيدٍ بْنِ جَبَيرء أن ابْنَ عباس . 
لخ (١١1؟:)ء‏ م (14173)]. 


51 


ظ 


اام بق - اماف مرو ا فز ١‏ او ا 2 
لخ (4917).م (11174)]. 
وحديث عائشة اخرجه البخاري ومسا من 


لخ 0015م (180/5)]. 
وكقل بون 
قوياة البقاري ل 
2 و كوس م مه ف ل عر رع 4:6 م هو ) 52 يه 
تباب: فإيايها الى 
رح غرا. عر وض ررمت مذ ووه 
مَرَضَاك أَرواجِك وَأ عَفور رجهم [التحر 18 
بَابُ: دُخُولٍ الرّجُلٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي الَيَْم. 
رع له 


يَاتُ: لإلمحرم ما أحَلَ َه لَك [التحريم:١].‏ 
: الْحَلْوَاءٍ وَالْعَسَل. 


| 9ع 
]2 


5 
يه 


بَابٌ: الْبَادَفِه وَمَنْ تَهَئ عَنْ كُلْ مُسْكِر مِنَّ 
بات شرا الُلْوَاء وَالْعْسَل. 
بَابٌُ: الدَّوَاءِ بِالْعَسَلء وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى: «إذيه 


بَابٌ: إذَا حَرّمَ طَعَامَكُ وََوَْهُ َعَاّى: كايا 
لي لِمَخُوم مآ لْملَّأمَهُ َك يَدِتى مرْضَات روك وَأهّه 
عَفُورٌ يحم [التحريم:١]‏ لقن رض أله لك حََلّه 
أَيَميِكم 4 [التحريم: ؟]» وول يزلا و طْيَباتِ 
ملعل لَك 4[المائدة:00]. 

بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنِ احتيَالٍ الْمَرْأَوْمَعَ الرَوْج 
وَالضَّرَائومَاََلَ حلى الب في ِلك .- 


؟ غريبالحديثٌ ن 

(في الْحَرَام): أي إذا حرم علئ نفسه ما يحل 
له كما إذا حرم عليه زوجته أو طعاما. 

يُكَفْرْ): كفارة يمين. 

(أسوة): قدوة 

(عُكَةَ عَسَلِ): قربة صغيرة. 

(أَجَارَ عَلَ فِسَائُه): أي: دخل عليهن. 

(فَيَدْنُو مِنْهُنَ): أي يقرب يؤانس ويقبل. 

(أكَلْتَ مَعَافِيرَ: صمغ كالعسل له رائحة 


5:5٠ 
ا‎ 


(تلَهُ الغزفط): أي نحل هذا العسل الذي شربته. 

(أَبَادِرُ): أي أبدأه وأناديه وهو بالباب. 

قوله: (قَالَ في الْحَرَام: يُكَمْرُ). 

أي إذا قال لامرأته أنت علي حرام لا تطلق 
وعليه كفارة يمين 

قوله: (وَقَالَ ابن عَيَاينَ: « لْقَدَكانَ 4 
رسُول أله أُسَوة حَسَكَةٌ 4[الاحزاب:111). دليل ذلك 
ما حصل من النبي 9© حين حرم على نفسه 
أكل العسل في قصة معروفة فنزلت آية 
التحريم. 

قوله: (إِذَا حَرّمَ اماق ع سَيْءٍ). 

أي لبسث طلافاهء لقول ابْنَّ عبّاسٍِ: «في الحَرَام 
يُكَفُوًا ولمسلم عنه: (إذَ حَرّمَ الدَجُلٌ عَليْهِاهْرَآنَكُ 

فمن حرّم زوجته ولم ينو شيئّاء وكذا لو حرم 
طعاما فعليه كفارة يمين لقوله تعالىل: عم 


دوروو 


لي لِمَخُومْ مآ لَملَّأمَهُ لَك يَِتى مرْضَات روك وَأمّه 
ه ددملا وري 0 6 ور 2 

لوم قد وض أَلَّهُ لَك يله يكم وأ 

0 حار بول ور 


وهوا لعَليم ركيم 4[التحريم :5-1]» وهذا مذهب 
0 أبى حنيفة» ل 0 دجيل. 


دق 0 
فيه المكث عند بعض النساء أكثر من 


كتابالطلاق 


الأخرئ في النهار لا سيما إذا كان له فيه غرض. 

وفيه جواز الآكل والشرب عند من ليست 
نوبتها في النهار. 

واختلف في التي شرب في بيتها العسل» ففي 
حديث عائشة الأول أنها زينبء وأن القائلة له: 
(أكلْت مَعَافِيرَ). عائشة وحفصة. في قولها: 
(كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ رنب بِدْتِ حش وَيَشْرَبُ 
عِنْدَهًا عَسَلّاء َتَوَاصَيَتَ يت نا وَحَفْصَة. 

وهو أولئئ لظاهر قوله: «إوَإن تظهرًا 
عَلَيّهِ #التحريم:؛] فهما ثنتان لا ثلاث وثبت أن 
المتظاهرتين حفصة وعائشة كما في حديث ابن 
عباس حين سآل عمر: يا أَمِيرٌَ الْمُؤْينينَ! مَنْ 
الَّنَانِ تَظَامَرَنَا عَلَئ النَىَ © مِنْ أَرْوَاجِه؟ 
قَقَالَ: تِلْكَ حَفصَة وَعَائِسَةُ 

وفي حديث عائشة الثاني أن التي أكل عندها: 
حفصة. وأن القائلة: (أكلت مغافير) عائشة 
وسودة وصفية. في قولها (فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَة 
دحريدي أكقَرينَا كان يحتس».. 
: أماواله لتَخالن لذ فُذُكَرْت ذلك 


ةو 
1 
3 


00 


لِسَودَة. نوه الى نا شد 
التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. 


فتعدد القصة في شرب العسل وتحريمه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة 
وحفصة هما المتظاهرتان. 

فقصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل ترك 
الثرب من عبر تصتريح بسحريع ولوينزل ي 
ذلك شيء ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت 
عائشة وحفصة علئ ذلك القول فحرم حينئذ 
العسل فنزلت الآية كما رجحه الأصيلي 
والقرطبي وابن حجر. 

قوله: اك 
عََيْهَا لين © فَلْتَفُلْ: في أجِدُ مِنْكَ رِيعَ 
مَغَافِيرَا أكُلْتَ مَعَافِيرَ؟). 

هذا من الحيلة والتورية لامن الكذب 
الصريحء قال ابن المنير إنما ساغ لهن أن يقلن 
أكلت مغافير لأمن أوردنه على طريق 
الاستفهام بدليل جوابه بقوله لاء وأردن بذلك 
التعريض لا صريح الكذب فهذا وجه الاحتيال 
التي قالت عائشة لنحتالن له ولو كان كذبا 
محضا لم يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه. 

قوله: (فَدَخَنَّ عَلَّ إِحْدَاهُمًا قَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ 
قَقَالَ: :لا بَلْ مَرِيْتُ عَسَلًا عِنْدَ يِنَب بِلْتِ 
جَحَشش) وَلَنِْ أَعُودَ لَه (وَن رِوَايَةِ: وَقَدْ 
حَلَفْتٌ)» (قَلَا حبري بِدَلِكَ أحَدَا)). 

فيه أن كفارة اليمين لكونه حلف ألا يعود 
فمن حلف علئ ترك طعام كَمَرَ وعاد إليه. 


6. 
0 


حفصه أد 


وقوله: (وَقَدْ حَلَفْتُ). 
من قال ذلك ونوئ بها الحلف بالله» فهي 
قوله: (فَيَرَلَت: فإيَايم 
لك التسريم:1]» | ل :4] 
لِعَادْمَةَ مَحَفْصَدَء «وَإِدأسَرٌ سالك بض نويد 
12000 بَلْ هَرِيْتُ عَسَلّا). 
واختلف في المراد به ففي ديت حال أن 


- 
0002 2ج 


حَنَّ حَرَّمَهًا عَلَى تَفُسواء فَأَنْرَلَ امفك: هاما 
يمحم مأل َه لَك 44[ التحريم:١].‏ 

وعليق ترط قرا فحمل الاتكزن كن 

قوله: (كآنَ رَسُولُ الله 2 يحب الْحَلْوَاَ 
ويب الْعَسَلَّ). 
العسل بعدها تنبيهآ علئ شرفه ومزيته وهو من 
باب ذكر الخاص بعد العام. 

وفيه جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق. 
ومشروب وكذا العسل وكان إذا قُدَّم إليه الحلو 


هع 
لا 
نال منه شيئ] صالحًاء فيعلم بذلك أنه قد يُعجبة 
طعمها وحلاوتها. 
وفيه دليل علئ جواز اتخاذ الحلو من الطعام 
والشراب سواء كان حلوًا بطبعه كالعسل 


والتمر أو بالخلط» واسم الحلواء يقع علئ ما 
دخلته الصّنعة. 
قوله: (وكانَإِذَا صَنَّ الْعَضْرَأَجَارَ عل نِسَائِِ 


فيه أنه يجوز لمن قسم بين نساته أن يدخل في 
النهار إلئ بيت غير المقسوم لها. 

وفيه أن الليل عماد القسم, وأن النهار يجوز 
الاجتماع فيه بالجميع بشرط ألا يقع الجماع 
إلا مع التي هو في نوبتها إلا بإذنها. 

وفيه أن الحلواء والعسلء من طعام 
الصالحين اقتداء بحب النبي © لهماء ودخل 
في معناه ماشاكل الحلواء والعسل من أنواع 
المآكل الحلوة» كالتمر والتسين؛ والزبييب 
والعنب والرمان. 

قوله: (فَدَخَلَ عَلَ حَفْصَة فَاحْتَبّسَ عِنْدَهَا 
أكَْرممَاكنََحْتَس؛ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَِكَ 
قَقِيلَ لي: أَهْدثْ لَهَا امْرَاَةٌ مِنْ فَوْمِهَاعْكُةَ 
عَسَلِ فَسَقَّتْ رَسُولَ الله © مِنْهُ سَرْبَةَ). 
فيه جواز المكث عند بعض النساء أكثر من 
الأخرئ في النهار لا سيما إذا كان له فيه غرض. 


كتابالطلاق 


وفيه جواز الآكل والشرب عند من ليست 
نوبتها في النهار. 

والقسمة التئ يقضول بها للنساء هئ في الليل » 
والجماع يكون ليلا ونهاراء ولا يجوز أن يجامع 
امرأة في يوم الأخرئ إلا بإذنهاء وأما دخول الزوج 
بيت من ليس يومها فمباح للرجل وله أن يأكل 
ويشرب في بيتها في غير يومها مالم يكن الغداء 
المعروف والعشاء المعروف» وليس لسائر النساء 
أن تمنع الزوج من غير ما ذكرناه. 

قوله: (فَمُلْتُ: أَمَا وَاللْهِ لتَحْتَالَنَ لَهُ)). 

فيه ما جبل عليه النساء من الغيرة. 

وفيه أن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال 
فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها وترجم عليه 
البخاري في كتاب ترك الحيل: ما يكره من احتيال 
المرأة من الزوج والضرائر. 

قوله: (وكانَ رَسُولُ الله © يَشَْدٌ عَلَيهِ أَنْ 
يُوجَدَ مِنْهُ الرّيحُ). 

أي الغير الطيب فكان يكره أن يوجد منه ربح كريهة 
وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب ولذا كان لا 
يأكل البصل والثوم وكان يحب الطيب والمسك. 

قولنة زقنوق ن##عوشق له القافقة: 
)ا 

وارص يا ا ا قر ا 

(تقول سَودة: وَالّدِي لا إَِهَإِلَّا هُوَالَقَدْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الْبَابِ؛ قَرَقَا مِنْكِ). 
فيه قوة شخصية عائشة وهيبة سودة لها 285. 
قوله: (فَلْمَادَخَلَ عَلّ حَفصَةً حَفْصَةً قَالَتْلَه:يَا 
رَسُولٌَ اللّها ألا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: :لا حَاجَةٌ إلي يه). 
كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة 
الثلاث علئ أنه نشأت من شربه له ريح فتركه. 


وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك مايشتبه 


526 أن أَبَادِرَهُ بِالَنِي قُلْتٍِلِي وَإِنَّهُ لَحَقَ 


الأمر فيه من المباح خشية الوقوع في المحذور. 
قوله:(تقفول سَؤدة باق اللها لَقِد 


كب بي قم نت 


حَرَمْتَاهُ) 

أي منعناه منه. 

وفيه إشارة إلئ ورع سودة لما ظهر منها من 
الندم علئ ما فعلت لأنها وافقتهن علئ حيلة 
يترتب عليها منع النبي 487 من أمر كان يشتهيه. 

قوله: 0 قُلْتُ لَهَا: اسكتي). 

كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما تواطأن عليه. 

ردنا كود بسار مرق طائدة عند لني ل 
حتئ كانت ضراتها تهابها وتطيعها في مثل هذا 
الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. 

وفيه استحمال الكناياث فيما يستحيا من ذكرة 
لقوله ني الحديث فيدنو منهن والمراد فيقبل 
ونحو ذلك ويحقق ذلك قول عائشة لسودة إذا 
دخل عليك فإنه سيدنو منك. 


5-7 
السك 


وفيه ما يكون بين الضرائر من التنافس علئ 
الزوج وهو مما جبلة المرأة عليه وتحمل ذلك 
مالم يضر بالغير. 

وفيه أن الرجل إذا حرم علئ نفسه زوجته أو 
طعامً أجري ذلك مجرئ اليمين وعليه كفارة 
البمية: 

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت 
عليٌ حرام علئ أقوال أقربها الرجوع فيه إلئ نيته: 
فإن نوئ به الظهار كان ظهاراء وإن نوئ به 
الطلاق كان طلاقّاء وإن حرّم وأطلق ولم ينو 
شيئًا كان يميئّاء يكفر كفارة يمين؛ لقوله تعالىا: 
ييا تيلم حرم مآ ألَّأَهُ َك مّى مات 
0 
يميم وله مولكم 1 لَعلِم كيم 6 [التحريم: لكل 
وهذا مذهب الإمام أي حنيفة» والشافعي» 
وقول لأحمد. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس 885: لإِذَا حَرَّمَ 
الرّجُلٌ عَلَيِْ مرَأََُ هي يَحِينٌ يُكَفرهاء وَكَالَ: « لَعَد 
0 
فالتحريم يتنوع حسب نية مُطلقه. 


[ه) 

م 

«(بَاب: «إن تنوك اهمد صَكْتَ فوب 4 
[التحريم:4] )4 


5ت ع عداو يخ اين 8ه قَالَّ: 
مَكنْتُ سَنَةٌ 5-7 أَنْ شال كمه عَمَرَ يه بْنَ الْخَكَلَابِ 


عَنْ ا يَةِ -وَف رِوَايَة: ع التز بن زاج 
التي 0-01 © اللَتَْنٍ قَالّ اللهُ لَهمَا: إن نويا إل د 


فَقَدَ صَعَتٌ ويك [التحريم: »- قتا أنتطيغ أن ع 
انالك كج تن حَ 0 فَخَرَحْتُ 


- 


لكة كتتا كته كا عض الظَرِيتٍ عَدَلْ 
إِلَ الْأَرَاكِ لَاجَةِ لَه قال . فَنْدُلَدُحَقٌٍ 


يا 0 
الْمُؤْنينَا مَنِ اللَتَانِ م عَلَ اقبي 0 
مِنْ أَرْوَاجِه؟ فَقَالَ: يَلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِمَُ قَالَ: 
لت وَاللها إن كُنْث لَأريدُ أن أُسأَلَكَ عَنْ 
كاك وك كا اخقور من اويا لاك 
تل اانه أ عند ى وز دا فاشاه 
َإِنْ كن لي عِلْمَّ حَبَرْتُكَ كَ به قَالَ: كُمَ كال غمة 


2 


ا ا 


هس له 


6اااءى 


5 


تاق + وَفي رِوَايَةِ: 1 مَعْمَرَفْرَدشن تَفْلِبُ 

اه لل لرخاعل انسار له 0 
لي واو نلو رجالا تمن 
بأد إذ قات امرق. 0 
َقْلْتْ لها مَالَكِ وَِمَاهَاهْنَا'رَفِيمَ 
تَحَلئكِ في أَمْرِ أَرِيدُة؟ فَقَالَتْ لي: : عَجَبَا لَكَ 


كتابالطلاق 


ار 
ابتقك الزانجخ رَسُولَ للد #8 ع يكل يز 
عَضْبَانَ؟ عق رِوَايَةِ: وَإِنَّ إِخْدَامْنَ لَعَهُجْرُْ 
اليَومَ حَك اللَّيْل-ء قَقَامَ عُمَدُ 
مَكَانَهُ حَةّ ل تت 
يها إِنِّ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ## حَقّ يَظَلَّ 
أن خشتاق؟ ققالة ختضة: وك 
لزنيف كلق تفتبيق ال اكاك ترف 
الووشضت ترا لِه ض! يَابتَئَةُ لَايَفَْكَكِ 
هَذِه الي أَعْجَبَهًا حُسْئْهَا حُب رَسُولٍ الله © 
ِيَاهَا. يُرِيدُ عَائْمَةً -وَفي رِوَايَة: لا مَنْتَكْبْرِي 
الكبيّ جه ولا ثر رَاجعِيهِ في شَيْءِ وَلَا تَهْجْرِيه 
وَسَلِيني ما بَدَا آ-. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَقٌّ 
دَكَلْتُ عل أ سََمةَ لِقَرَابِي مِنْهَا نَكلْنْنْهَا 
عالت َم سَلَمَة عَجَبًا لق يا انج الكطاب) 
دَخَلْتَ في كل شَيْي حَئ تتفي أَنْ تَدخْلَ بَِنَ 
مَسُولٍ الله ظلة © رَأْتاجب؟رٍ و0 لله 3 
كُسَرَئْني 
واعليةا تس كيج 
اي :تتتَاوَبُ الأول عَلَ الكبي طلل» قِيَنْزِلُ 
يَوْما وَأَنِْلُ يما ا غبْ أكاني الْخَب ؛ وَإِدَا 


خحن ع 0 


عأ كنث آنا ابو يلكي مقن تقعوف 
للم م 
يَسِيرَ! إلَيْاه قَقَدِ متت صَدُورَنًا مِنْه قَإِذَا 
صَاحِبِي الأنُصَارِيُ 00 عا فَقَالّ: ال 
افْمَ! فَقُلْتُ: جَاءَ الْمَسّاقٌ؟ فَقَالَ بَلْ أَعَهُ 


0 رِدَاءَة 


را 
احذّرّك 


عن بَعْض 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 0 ير وا يه طلق- َسُولُ الله 


ا و تلك عل فص |5 
0 
دَرْتُكِ؟) أَطَلَّقَكُنَ رَسُولُ الله؟ قَالّت: لا 
ال 
الْيئْينَ قِإدَا حَوْلَهُ رَهْط يَبْى بَعْضُهُمْ 
اجن ل لدان ند قبي عالجاء 
فَجِنْتُ الْمَفُْرْبَكَ وَعُلَامٌ لول الله 8 
أَسْوَدُ عَلَ وَأ التَرَجَةِ فَقُلْتُ له قُلْ:هَدًا 
ُمَوُبْنُالْحَطَاب. فَأَذِنَِي َف روَاية. 
للك علي م فلك 4 وأا اي يا 
الم م 


57 


رِوَايةٍ : وَلَحِنْ آلَيْثُ مِنْهُنَ نظ 


1 اللّهء 
و شراقل ل -وَفي 
-. فَقُلْتٌ: اللّهُ 


0 0 ول اننا 
لور ا لمت سب زننياك 


20 الصدية 0 قوم َك 0 نِسَاؤُْهُم. 
فَتَيَهَ ف قَتَبَسّمَ التي ثم كك 10 اللّهء 1 
َأيْتّي و ىأ 0 ل 


0 وال 
7 2 ©! -يريد دُ عَائْمَةً- 2 فَتَبَسَّمَ الك 89 

َدَْةُ أخرى» جلث جين رأ تتم فل 
عْمَّرُ: فَقَضَصْتٌ مَقَصَضْتُ عل رشو ل الله فيه »هذا 


دهع 
للا 


الْحَدِِته فلم بَلَْتْ حَدِيت أُمَ سَلَمََ تبَسَمَ 
رَسُولْ اللو وَإِنَّهُ َع حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَييْنَهُ 
هَئَ #وكنت رابدوك كاين الوتكنيها 
ليفه وَإنَّ عِندَ ِجْلَئْهٍ قَرَطلَا مَضْبُوبه وَعِنْدَ 
امن اع كلقة كَرََيَتُ أكر الخصير فى 
جنب فبَكدك: َقَال ما يُبْكِيكَ؟ تفلك 
كاتشول اشديرق قشف وَقنْضسر فيتا هتنا 
فيف وَأنت يسول اللدا َقَالَ: :أَمَا تَرْضَى أَنْ 
َكُونَ لَهُمُ اليا وََمَا الْآَخِرَة؟. وَف رِوَايَة: 
قَقُلْتُ: اذعٌ الله فَلْيُوسَعْ عَلَ أمّيِكَ؛ قَإِنَّ هَارِسَ 
وَالرُومَ وُنَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَْظُوا الدُمْيَا وَمْهْ لا 
يَعْبّدُونَ الله. كان تكن -وَفي رِوَايَة: فَجَلّسَ- 
قال وني مَكَ نتيا يَاائِقَ الْكََلاب؟ وليك 
م جد له لاجاتهزي ايض الدححاهء 


37 يَارَسُولٌ انلها اشكفيز لي(" فَاعْئَوَلٌ 


1١ 


عام 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في روا : لما اعَرَلَ تي اللو نِسَاءَهُ دَحَلْتٌ الْمَسْجِدَ 


ذا النَاسُ ينْكُونَ بالْحَصَىء وَيَقُولُونَ : طَلّقَ رَسُولُ اللو © نسَاءه! 
د لي م عَمَرُ : َقلْتُ: لالم دَلِكَ 
َأَنِكِأدْتُْذِي رسُولَ الله 4؟ فَقَاكَتْ كال اليا ذه 
لْحَطَابٍ؟ عَلَيْكَ بعيْيِكَ . قَالَ: فَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصَة بِنْتِ عْمَنٌ 
قَقُنْتُ لَهًا يا َفصَهً! أذ كم من سأك أَذْنؤِي ْول اله 8؟ 
وَاَقَدْعَلِْتٍ أن وَسُولَ الله + © لا بحّكء وَلَوَْا آنا لَطَلّقَكِ رَسُولُ 
جه ©ة. فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبْكَاءِ. وَفِيهًا: م وَقَفتُ صَوْتِي فَقلْتْ يَاوَبَاحُ! 
تفن لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُول الله ك» كني أَظْنْ أَنَرَسْول الله #8 
ظَنَ آي جنتُ مِنْ أجل حَفْصََه لين مني رَسُولُ الله #8 بِضَرْبٍ 
عُنْقَهَا لَأَضرِبنَ عُنْقَها ْم لي أن از ٠‏ وَفِيهًا : وَدَخَلْتُ عَلَيهِ حِينَ 
دَحَلَتُ وَأَنَا أرَى فِي وَجْههِالْعَضَبَ » فَقَلْتٌ :يَارَسُولَ اللو! مَايَشُقَ 

عَليِكَ من شن ال فإ ُنتَ طَلَفْتَهُنَ فِنَ اله مَحَكَه وََلايِكَتَُ 
وَجِيْرِيلَ» يييكائيل: وَأَنَا وَأَبُو بكر وَالْمُؤْينُونَ مَحَكَ. وَكَلّمَا 
تَكَلَّمْتُ -َوَأَحْمَدُلله- كَلَامِ إِلَارَجَوْتُ أن يَكُونَ اليُصَدَقُ فَوْلِي 


الَّنِي َقُولُ وَتَرَلَثْ هَذْو الْآيَهُ آيَهُ النَخيبِرِ : لص ريّه :إن طلَقَم نه 


كه 
تنك 


ىب مو 
35 


عَنْصَة ِل َك وان قد قال. 5 تناكل 
عزن قوزا ون يذ ترعلكو عدون يجين 
عَاتبَهُ الله قَالَتْ عَائْمَةُ: فَأنزِلَث آيَةُ الكَخْيير 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عيبن 


حَنيْنٍ) أن سَمِعْ م ابن عَبَّاسٍ. 

اخ (4ه- ك5 5) م .])1١1174(‏ 

يَاتُ: التاوْبٍ في العلّم. 

بَابُ: الْعْرْقة وَالعليّ المُشْرِقَة 
في السطُوح وَغَيْرِهًا. 
0 مَرضَافَ اسيم ا د 


ان 6 


أ ا ا ا و 


لكر [التحريم: ؟]. 


0 


247 لي كه 
غير المشرفة» 
- 

عير - 


أذ فيه 
يَاب: 


500 


ل وهر العم 


مه 2 2 


م والله مول' 


200010 


يداه محرا كن [التحريم :0 وان تظهرًا هر هرا عليه وَأ هْرمَلهُ 
مَل الزن كبتك هبر 4 الدحريم :4] قَقَلْتٌ: 
َارَسُولَ الله! أَطَلفمَهْنَ؟ قَالَ :لا. قُلْتُ يَا رَسُولَ النو! ني وَحَلْتُ 
الْمَسْحِدَ وَالْمُسْلِمُونَ ينون بالْحصَئ يَقُولُونَ : طَلَّقَّ رَصُولُ الله 8 
ِسَاء آنل َأَخرَهُْ أن َمْ ُطَلَقْنَ؟ قَالَ :َعَم إن شِغْتَ شِنْتَ. فَلَمْ 
أََلْ أَحَدُنُهُ حب تَحَسّرَ القَصَبُ عَنْ وَجْهِد وَحَتَّ ' كَشَرَ فَصَحِكَ 
لك ل اعد حي ب لد 

تَشَبّتُ بالْجِْع» وََزَل رَسُولُ الله 4 كَأَنمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْض مَا 
ل م لَمْ 
يُطَلْنْ رَسُولُ الله نِسَاءَهُ. وَتَرَلَتْ هذه الآيَةٌ ١م‏ ماهم أب مش 
لأمَ نأو ألْحَوْفٍ أَداعْوأ يو ولَوَرَدُوه إِلَ أرسُولٍ ملت أدليالأمر مهم لم 
لبن كنك يظوكظ نهم [النساء :8 فَكُنْتٌ أَنَا اسْتَنْبَطْتٌ ذَلِكَ الْأَمَيٌ 


وَأَنْرَلَ الله كك آية لتخي 


ٍِِ 
يه يه سح سر لخر لع ص سر سخ سج د 


نبأتٌ بو وأظهره الله عليه عرف بعضه. وأعرض عن بعض 


يَابُ: ف إن تو ليا لَه فد صَحَتَ لوفكم 1#لحريم» ]» 


2 
واوف د كف 0 


228 
صغوت واصغيت: ملت.» 


لتَمِيلَ» «وإنتظهرًا 


وَلِنَصَعح 4# [الأنعام118] 


| عت 


عور 11 


وس سج 


مُومْل مول 
ب عون 7 تَعَاوَنُونَ. وَكَالَ 
مجاهد: كوأ نفك وأَمْلك#[تريبه: أَوْضُوا 


بل ل علو توه 


٠‏ سَكُمْ واكم يتقو اللو وَأدبُوهُمْ. 


بَابُ: مَوْعِظَةَ الرجْلٍ ابه لِحَالٍ رَوْجِهًا. 
يَاتُ: هِجْرَةٍ الب شل نسَاءَهُ في غَبْرِ بيُوتِهنَ 


الي 
تُهْجَرَ إِلّا ني الَْيْتِ. 00 م 
بَابٌ: حبٌ الرّجِلٍ بَعْض لش يناك انق هذ كه 
كات م 
وَالْمْسْطٍ. 
بَابُ: ما جاءَ في إِجَارَةِ حَبَرِ لْوَاحِدٍ الصَّدُوقَ 
فِي الأَدَانِ وَالصَّلاةٍ وَالصّوْم وَالْمَرَائْض وَالأحْكَامء 
وَقَوْلِ الله تَعَالْ: مامَلوْكَا مَمَرَ مِ نكل وْفَةَ مَنْهُمَ 


ص قاين جاو وا 


يِمَهَ لَْمَتَمَقَهوأ 2 أَليِسِنِ وَلَذِوا 6 إدًا 


ا إل ل د ذَ روت 1#[التوية ]0 وَيُسَمُومْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الرّجُلُ طَاِقَة لِقَولِهِ تَعَالّى: «اوَإن طْأَفَنَانِ مِنَّ 


اممف أَمَمَلُوأ 4[الحجرات:9]» فلو افَتَكلَ رَجْلَانٍ 
كَل يفي تخت الآيق وول تعالن: «طإن جاب 
00007 فو رم و 2 
فاسق ينا فتبدوا [الحجرات:5]» وصشف بعث النببي 


رع م 


وو - 
اس 0# بر بها عم ا عق أو بو 
7( أمَرَاءَهُ وَاحِدًَا بَعْدَ وَاحِلِء فَإِن سَهَا أَحَد مِنْهمْ 


زُذَ إل السّئّةِ. 
َابُ: قَوْلٍ اللوتعَالَئ: طلَانْدَحْلو بيو أي 


ل 


0 


0400 فرج عتم 3 . ا 
إلا أت بؤذدت كم [الأحزاب:00]» فإذا أذنّ له 
اه رات 
وَاحد جار. 


(هَيبَةَ لَهُ): تعظيما وإجلالاً. 

(عَدَلَ إِلَ الْأَوَاكِ): مال عن الطريق حتئ 
انتهئئ إلئ شجر الأراك. 

(تَظَاهَرَنًا): تعاونتا عليه في الغيرة. 

(أَمْوَا): شأنا. 

(حَتَ أَنْرَلَ اللّهُ فِيهنَ مَا أَنْرَلّ): من القرآن 
الذي يأمر بالإحسان إليهن. 

(وَقَسَمَْ لَهَنَّ مَا قَسَمَ): من الحظ في الميراث 
والحق في النفقة ونحو ذلك. 

(تَغْيِبٌ النّسَاء): أي نحكم عليهن ولا 
ننصاع لهن بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس. 

(َتَأمّْهُ): أتفكر فيه. 

(وَفِيمَ تَكَلّمْكِ): أي شيء حملك علئن 
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التدخل فيما ليس من شأنك. 

(ترَاجَعَ أنْتَ): أي تراد في الكلام. 

(فَأَخَدَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ): أي ارتدئ رداءه فور 
سماعه لكلامها وذهب إلى بنته. 

(لَا َستَكْيْرِي): أي لا تطلبي منه الكثير. 

(كسَرَثْني): صر فتني . 

(أَجِدُ): من الموجدة وهي الغضب. 

(امعلآث حي دوزكايلة): أى خرف اسن 

رَعَمَ أنْفُ): لصق بالرغام وهو التراب أي 

ذلت وصغرت. 

(مَشْرْيَةِ لَهُ): هي الغرفة المرتفعة. 

(يَرْقَ عَلَيْهًا ِعَجَلَةِ): يصعد عليها بسرعة. 

(رَشط): ما دون العشرة من الرجال. 

(الدَرَجَةِ): ما يصغد عليه. 

(آلَيتُ مِنْهَنَ هَهرَا): أي حلفت ألا أدخل 

(أستائش ) :قوق ما استعقفويه اتساطة: 

(قَرَظَا): ورق شجر يدبغ به. 

(مَصْبُويًا): مسكوبا ويروئ (مصبورا): أي 
مجموعا كالصيرة وهي الكومة. 

(أَهَبّ): جلود. 


(الحصِيرٍ): بساط شر شوج مق 
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خوص. 
(فِيمًا هما فيه): أي من النعيم الدنيوي. 


فقدالحديث 


عن المشكلات وأخذ ذلك عن العلماء ولذا 
05 عمر يمعاني القرآن ومشكلاتة: 
وفيه هيبة عمر في قلوب الصحابة. 
رفسي الإنام والعالم واخيني ايك ان 
يمنع الاستفادة منه. 
لع حر حاحا فكرجة من 
فيه صحبة العالم في السفر. 
وفيه تحين الوقت المناسب لسؤال العالم. 
(فَلَمًا يَجَْنا كنا بض الطَرِيقٍ عَدَلَ إِلَ 
الْذَرَاكِ). 0 
أي عدل عن الطريق منتهيا إلى شجر الأراك. 
أي لقضائهاء وفيه التستر عند قضاء الحاجة. 
ووغدعت أن التسافر له اشن نا سكده 
الستر به من شجر البادية. 
وفيه أن الاستتار بالشجر لقضاء الحاجة لا 


ينه عنه» والمنهي عنه التخلي قي ظل الناس. 
قوله: (قَالَ: فَوقَْتُ لَهُ حَقّ فَرََّ كم سِرْتُ 


كتابالطلاق 


مَكك فقلقة يا امعد التامنية) مَن اللَّمَانِ 

فيه الخرص عليخ العلني وخدمة الأمير 
والعالم» وأنه لا ضعة عليه في خدمته. 

وفيه الكلام في العلم علئ كل حالء في 
المشئ والطرق والخلوات وفي الحضر 
والسفرء وبعد الخروج من الخلاء. 

وفيه استثمار الوقت في مصاحبة العلماء 
وسؤالهم عن العلم والمشكلات. 

وفيه أن العلم قد يكون بالسؤال وسماع 
اللجواب: 

قوله: (قَمَالَ: تِلْكَ حَفْصَة وَعَافْمَةُ) فيه 
قسمية من تظاهر على الرسول #8 من أزواجه. 

وكان سببه الغيرة والتنافس على الزوج بين 
الزوجات. 

قوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللها إنْ كُنْت لَأَرِيدُ أَنْ 
لكَ) فيه هيبة عمر في قلوب الصحابة. 

وفيه أن هيبة العالم قد تمنع البعض من 
سؤاله والاستفادة منه. 

قوله:(قَالَ: فَلَا تَفْعَلُ مَا ظَتَنْتَ أَنَّ عِنْدِي 

فيه أن هيبة العالم لا ينبغي أن تمنع الاستفادة 
منه. 


وفيه بذل عمر للعلم الذي عنده. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه سؤال من ترئ أن عنده علم. 

قوله: (قَالَ: ثُمَ قَالَ عْمَرُ). 

فيه أن المحدث قد يأتز بالحديث علئ 
وجهه ولا يختصره؛ لآأنه قد كان يكتفىا حين 
سأله ابن عباس عن المرأتين بتسميتهما. 

قوله: (وَاللَها إِنْ كنا في الْجَاهِلِيَةِ مَاتَعْدٌ 

أي نحكم عليهن ولا ننصاع لرأيهن هذا حال 
قريش قبل نزول الوصية بهن بخلاف الأنصار 
فكانوا ألين معهن. 

وفيه أن الشدة مع النساء غير محمود, ولذا 
سار النبي © معهن بسيرة الأنصار في عدم 
كثرة المخلفة والمغالبة لهن. 

قوله (حَق أل الل ِنَم نَل وَقسَمَ 
لين مَا قَسَمَ. وف رِوَايَةِ: وَكْنَا مَعْمَرَ فُرَدْشٍ 
تَعْلِبٌ النْسَاءًَ). 

يريد أن الشدة علا النساء غير محمودة؛ لأنه 
##سار بسيرة الأنصار فيهن وترك سيرة قريش. 

قوله: (قَلَما قَِمْنَاعَلَ الْأَنْصَارِدَا هُمْ قَوْمَ 
تَعْلِبهُم نِسَاوُهُمْ). 

فيه اختلاف العرب في التعامل مع نسائهم 
وأن الأتضاز كانوا الين من قريشن معهين: 

قوله: (مَطفِقَ سَاوَْايأَحُذْنَ مِنْ أَدِ ذِسَاءِ 
الْأَنصَارِ). 

أي من سيرتهبن وطريقتهن فجعلن يكلمننا 
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باجعا 

فيه أن البيئة والخلطة تؤثر في التعامل فترقق 
أو تغلظ الطباع. 

قوله: (فَمَانَتْ لِي: عَجَبّالَكَ يا ابْىَ الْحَطَّابِ! 
مَاتُريدُأنْ تُرَاجَعَ أنه وَِنَّ ند لبرَاجِع َسُولَ 
الله 2 حَق يَطللَّ يَوْمَهُ عَضْبَانَ؟ -وَفي روَايَة: 
إن إِخاهْنَ جره ايوم حت الَيْل-). 

فيه التسامح فيما يجري بين الزوجين من 
المغاضبة وأنه أمر تقتضيه الطبيعة البشرية ل 
سيما لمن ها جارات. 

قوله (قَقَامَ عْمَنُ فَأَخَدَ رِدَاءهُ مَكَانَُ). 

فيه إيماء إلئ أن العادة أن الشخص يضع في 
البيت بعض ثيابه فإذا خرج إلئ الناس لبسها. 

وأن المرأ يأخذ زينته للقاء الأكابر. 

قوله: (حَقَ دَخَلَ عَلَ حَفْصَةَ فَمَالَ لَهَاءيَا 
يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟). 

فيه موعظة الرجل ابنته ونصيحتها في إصلاح 
خلقها لزوجها. 

وفيه البداءة بالأقرب في النصيحة وهم أهل 
بيته وبدأ بحفصة لمنزلتها منه ولكون تعاملها 
مرتبط بحياة الرسول 809 . 

قوله:(فََالَتْ حَفْصَُ: وَاللّهِ ذا لنْرَاجِعْهُ. فَقلْتُ: 
تلن أن أُحَدَوْكِ ْفُوبَة له وَعَطَبَ رَسُويِي) 

فيه صورةٌ من تعامل الرسول © مع زوجاته 


3٠ 
ما‎ 


وأنه جار علئ طبيعة البشر من حسن العشرة 
والعفو عن الزلة وتحمل التقصير وأنه يكون 
بينهم حديث يرضي و حديث يغضب الآخر 
وأن طلب الكمال محال في التعامل مع الآخر. 

وفيه أن الغضب بين الزوجين وارد مهما بلغا 
ف الماح والخلق فهذه جبلة البشر إلا أن 
الكريع يك 

وفيه تحذير الببنت من إسخاط زوجها 
ونصيحتها بحسن العشرة معه. 

والزوجة الأخرئ تسمئ جارة وهو أصح من 
تسميتها ضرة وكان ابن سيرين يكره تسميتها 
ضرة ويقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب 


كبه و لا سق 


من رزق الأخرئ بشيء وإنما هي جارة 
والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جارا 
وتسمي الزوجة أيضا جارة لمخالطتها الرجل. 

قوله: يا بِيّهُ لَايَعرَنَكِ هَذِو ال أَعْجَبَهًا 
حُسْنْهَا حب رَسُولٍ الله 4ه إِيّاهه يريد َاِقَةَ) 

أي لا تغتري بكون عائشة تفعل ما مبيتك عنه 
فلا يؤاخذها بذلك فإنها تَدِلُ بجمالها ومحبة 
النبي © فيها فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال 
ألا تكوني عنده في تلك المنزلة فلا يكون لك 
من الإدلال مثل الذي لها 

وفيه أن المحبة سبب لتحمل الهفوات 
ونسيان التقصير. 


كتابالطلاق 


قوله: (لا تَسِتَكْيْرِي التَىَ ##» ولا تُرَاحِعِيهِ 


في مَيِْ وَلّا تَهْجْرِيه وَسَلِين مَا بدا لكِ). 


أي لا تكثري عليه في الطلبء وفيه بذل 
الرجل المال لابنته لتحسن عشرتها مع زوجها؛ 
لآن ذلك صيانة لعرضه وعرضهاء وتطيب 
لعيشهما لأن البنت إذا سعدت في زواجها سعد 
والداها. 

وفيه تعريض الرجل لابنته بترك الاستكثار 

من الزوج إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه. 
قوله: (قَالَ: نُمَ حَرَْتُ حَقّ دَخَلْتُ عل أ 
سَلَمَةَ لِقَرَابي مِنْهَه فَكلَمْْهَه فَمَالَتْ م سَلمَة: 
عَجَبانَكَ يا ابْنَ الَخَطَابٍا دَخَلتَ في كل 


هَوْءء حَقَ تَبْتَِي أن كَدْخْلَ ب بَيْنَرَسُولٍ 


الله لين وَأَرْوَاحِه؟! َأَحَدَنْني وَاللّه أنه 


كَسَرَنْي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ). 

قيات لاحو وا الاق بر يذلاك ميق 
تحمل الزوج من زوجته لآن الحامل لهن علئ 
-حاشاهنء وكان © يتحمل ذلك منهن لطيب 
خلقه وحسن عشرته وعلمه ماجبلن عليه. 

وكان الحامل لعمر علئ ما وقع منه شدة 
شفقته وعظم نصيحته فكان يبسط علئ 
النبي #» فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا 
كقوله احجب نساءك وقوله لا تصل علئ عبد 
الله بن أبي وغير ذلك وكان النبي © يحتمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام. 
قوله: (فَخَرَجْتُ مِنْ عِذْدهَا). 

(وكانَ إلي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ -وَفي رِوَايَةِ: 
نَتَنَاوَبُ النُرُولَ 0 القبيّ © فَيَنْزِلُ يَوْمَا 
وَأَنْلُ يَوْمَكإ إذَا غِبْتٌ أنَاني الْحَبَِ وَإذَا عَابَ 
كُنْتٌ أَنَا آتيه 0017 

فيه استحباب حضور مجالس العلمء 
واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يتيسر لكل أحد الحضور بنفسه. 

وفيه تبليغ العلم لمن لم يسمعه. 

قوله: (وَخَحْنُ نَتَخَوَفْ مَلِكَا مِنْ مُلُوكٍ عَسَانَ 
ذكرَ لا أن يُِيدُ أن مَسِيرَ نه َقَدِ امْمَلََتْ 
صَدُورْنًا مِنْكُ فَإِذَا صَاحِِي الْأَنصَارِيٌ يدن 
الِْابَ فَقَالَ: :افق افقخ فَقْلْتُ: جاءَ 
الْعَسَّاقُ؟ فَقَالّ: َل أَسَدٌ مِنْ ولِكَ: اعتزل -وَف 
رِوَايَة: طَلَّقَ- رَسُولُ الله +3 © أَرْوَاجَهُ). 

فيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال 
مم لدم 

قوله: (فَقُلْتٌ: رَعَمَ أَنْفُ حَفْصَةً يُْشَة). 

أي صر تر اموس الراتي» 

قوله: (فَأَحَدْتٌ ب ُوْبِيء َأَخْرْج حَقّ جِنْتُ). 

فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة 
ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. 

قوله: (وَفِ رواية: : فَإِدًا البِكَاهُ مِنْ حَُجَرِهِنٌ 
5 فَإِذَا وَسُولُ الله 4 في مَشْرْيَةِ لَهُ يَرْقَ 
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عند وردان كو ُلْتُ: (مَايبْكِيِك؟ 
كه أكن كا زلك») أطلمكن رسو الله 
©:؟ قانت:لا أَذْري! هُوَدَاني الْمَشْرَيَةِ 

فيه تأثر المرة بطلاق زوجها وحزنها لحزنه 
ولهجره لما وهذا دليل عقلها وححبتها له 
ومعرفتها قدر هذه العلاقة. 

وفيه الجلوس في الغرف المرتفعة» والعزلة 
عند سكين اطال الورضسي ةد يرا اتال. 
وفيه سؤال الأب ابنته عن حالها مع زوجها 
وتوجيهها للأحسن. 

(فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْط يب بَعضْهُمْ 

فيه الحزن والبكاء لأمور 0 الله 9 وما 
يكرهه؛ والاهتمام بما يهمه. 

قوله: (فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ يلاه ثم غَلَبَني مَا 
جك جنك التفوية - ولام رسُولٍ 
الل أَسْوَدُ ع َأ الدَرَجَةَ فَقُلْتٌ لَهُ: قُلُّ: 


ا 


هَدَا اعمرين الْخَطَاب. َأَذِنَ لي). 
فيه المتابعة والصبر لمعرفة حقيقة ماحصل 


والتبين من الشائعات وبهذا يفترق الناس عند 
مجيء الأخبار وعند مسلم: (قَتَادَيْتُ: يا وَيَاحُ» 
عازن لى عتدة 6 ستول الله فَتَظرَ 
رَيَاحٌ إِلَ الْقُرْفَقِ كه ا 
كم كُلْت: يَا رباخ انشقأذن لي عِندَك عل رسو 

الله #» مَتَكلرَ رَبَاحٌ إلى 0 


1 
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َلّمْ يَقْلَ سَيْنًه كم وَفَعْتُ صَوْقِه فَقْلْتُ: :يا 
رَيَاحٌ» اسْتَأَذِنْ لي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ الله » 
َي أَظنٌ أن رَسُولَ الله # طن أن جئث مِنْ 
ير حَفْصَهَ وَاللَهِء لين أَمَرَف رَسُولُ الله 4ه 

بِضَرْبٍ عَنْقِهَا شمر علنكة 
له ا إَِ أن ازْقة). 


- 
سيل 


» وَرَفْعَتُ 
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0 لا مق -- لحن آل 
را- فَقُلْتُ: الله أكبن). 

فيه التثبت في الأخبار من مصادرها. 

وفيه السلام عند الدخول. 

وفيه رد السلام علئ الداخل دون قيام له 

وفيه نفي تطليق الرسول 7 نسائه. 

وفيه التكبير للخبر السار فر ح) وحمداً لله 
على ما أنعم به علئ نبيه من عدم طلاقه نساءه 
وتكدره بذلك» وعدم صحة ما بلغه من خبر 
طلاقه لهن من صاحبه الأنصاري وتكلم الناس 
يذلاك 

وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد: (فكبر 
عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن 
عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر حتا 
جاءنا الخبر بعد) وعند مسلم: (فَقُلْتُ: يا 


يشوك الل انق 4 قال اللو تلكي ها وقول 
القه إأى #خليت المتشجد والمشلفون يتكترن 


كتابالطلاق 


شرل اشنا 
رن تأخير ف اتلك كم تطلقزق. قَالَ: «نَحَمْ 
إِنْ شِنْتَ».. قَقَمْتُ عَلَ بَابٍ الْمَسْجِدِء قَنَادَيْثُ 
على صَوْتِيء لَمْ يُطلَق رَ 
قوله: (تُمَ كُلْتُ ان 
اللّها). 

ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذلك 
لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت 


> إلى لله 
سُول الله م نسّاءه). 


نَا قَايُمُ: أسكاس يَا سول 


أحد أسباب ذلك فخشى أن يلحقه هو شىء من 
المعتبة فبقي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث 
حتوا استأذن فيه. 
وفيه مؤانسة الصاحب المهموم والمصاب 
بمايزيل همه. 
قوه: (لوْ يي كنا مَْقَرَ قُرَئشش تَْلِبُ 
النشاءه فلمًا قَدمتا المّديتة إذا قَوْمُ تخ تَعْلِبِهُمْ 
ِسَاوَهُم. َتبْسّمَ الكيئ © كُمَ قلت با رسول 
اللّهء َوْرَأيْمَني وَدَخَلْتُ عل حَفْصَه قَقْلْتُ 
0 لا يرك أن كدَث جَارَئْكِ أَوْضَأً مِنْكٍ 
حَبٍّ إلى التي :! يريد عَافْمَةً - فَتَبَسَمَ 
م ا 


هذا الكريت انا بخترهديه كع 


و 
م 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَكَانَ مِنْ أَحْسَنٍ الكاي كَفْرًا). 

وفيه بيان شدة قريش مع نسائهم مقابل 
الأنصار. 

وفيه تبسم النبي 9 مع ماهو فيه من المحم 
ولد حدم ته رحس فر 

(وَإِنهُلَعَلَ ح بَبِنَهُ وَبَيدَ 


حَصِيرمَا بَيْنَهُ وَيَبِنَهُ شَيْة 
وَنَحَتَ 5 آنه ِسَائَة من دم حَشُوْهَا يِف 


5 1 


وَإنَّ عِنْدَ رِجْلَيْد َرَطَا مَصَبْويًاء وَعِنْدَ 3 سه 


5 انف اليك ]1 تَرَالْحَصِيرٍ في جَنْبِه 
5-6 
فيه تقلل النبى 5ن من الدنياء وصيره علئ 


لأواتهاء وكانت له عنه مندوحة. 

وفيه نومه علئ حصير وتوسده وشادة من 
جلد. 

قوله:(فَقَالَ: مَايْبكِيِكَ؟مَقُلْت: 
ا رَسُولَ اللا إنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَفِيمَاهُمَا 
فيه و رول النها): 


فيه تألم الصحابة لما ينال الرسول من 
الابتلاء. 

وفيه ماكان عليه كسرئ وقيصر من التوسعة 
في الدنيا والتوسع في زينتها في قصورهم 
ومراكبهم وملابسهم ومآكلهم وغيرها وأن 
ذلك لايغير من حقيقة الأمر أن لهم الدنيا 
وللمؤمنين الآخرة. 

قوله: (فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَحُونَ لَهُمْ 


| > 
ا 


الدّنْيَا وَلََا الْآخِرَة؟. قف روَايَة: : فَقْلْتُ:اذْعٌ 
الله يوس 09 أمَيِكَ؛ َإنَّ فَارِسَ ارو وسَعَ 
عَلَيْهِمْ وَأَعْظُوا الدُنَْاوَهُمْ لا يَعْبّدُونَ | نَّ اللّة. 
وكَانَ مُتَكِنَا -وَفي رِوَايَِ: فَجَلّسَ- فَمَالَ: أَوَفِ 
َك اك يَا ابنّ الْحَطَابِ؟ أُولَقِكَ قَوْمْ 
عُجَُلَتْ لَهُمْ طَيبَاتُهُمْ م في الْحَيَاةٍ الدّنْيًا). 

فيه تسلية المؤمنين عما يفوتهم من متع 
الدنيا وأن ما عند الله خير وأبقى (قُلُ مَكَاعٌ 
الدَْيا قَلِيلٌ وَاْآحِرَُ حَيْرُ ِمَنِ انَعَى) 

وفيه ربط المؤمنين بثواب الآخرة الأفضل 
والأعلى والأبقى وهو مضمون للمؤمنين. 

وفيه أن اللّه لم يرض الدنيا جزاء للمؤمنين 
وإننا اعد طم ابن وفوا مقر بالغيرة. 

وفيه أنه لا يغتربالسعة الدنيوية التى 
يعيشها بعض الكفار ولا بالضيق الذي بعيانه 
بعض أهل الإيمان فإن للمؤمنين الآخرة 
خالصة» وأما الدنيا فقد يشاركهم أو يفوقهم 
الكافرون في ملذاتها. 
وليس لهم في الآخرة من خلاق. 

رقيه أن القن لأينيض أن يد إمانه اذ 
ره تررق اعفد بال نيبا ايسان 


لاينقص من نعيمه الأخروي. 
ل 0 


2 


ا فس عَلَيْهِ غَُْهُ ود م 
جَْبِهِ فَنَلرْتُ يِبَصَرِي في حِرَانَةٍ وَسُولٍ الله ل 
َا بِقَبْصَةٍ ِمَبْصَةٍ مِنْ مَعِيرٍ نحو الضَاع وَمِثْلِهَا 
ركلا في تَاحِيّةِ (ص ٠٠0‏ الْخُرَْتِ وَإِذا أَفِيقٌ 3 
قَالَ: فَابْكَدَرَتٌ عَيْتَايٌه قَالَ: ما يِبْكِيكَ يَاابْنَ 
الْخَطَابٍ' قُلَتُ: يَانَىَ اله وكان لا حي 
1 أرى فِيهًا إل نا أك» وال يضر وكنر 
في العَمَارِوَالْاَتْهَانٍ وَأَنتَ رَسُولُ الله ل 
وَصَفْوَتُه وَهَذْه خِرَاكَكَه قَمَالَ: يا 7 
اللاي الاتاقسي ا تتضرة عا اع 
وَلَهُمْ الدني9؟» قُلْتُ: يق). 
وفيه زهد البي ف في الدنيا وعدم انشغاله بها 
مع قدرته علئ التكثر منها وكان يقول: «للَّهُم ل 
عَنن الاعيدن الآخرَّة) [مغقعليه]. 
وكان يقول: «مَالي وديا 
َي نَفِْي بيد مَا مدل وَمَدَلُ لديا إلا راك 
سَارَ في يوم صَاتَفٍء دَاسْتَظلّ تخت شَجَرَةٍ سَا 


8 ابر 


من نهار 


-_ 
- 
5 


وما لديا وَمَاي 


6 
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نَم رَاحَ وَكَرَكّهَاا [رواه أحمد]. 


الله وازْهَد فيمًا عند الناس يُحبّكٌ الناس» لرَواهُ ابن 
ماجه]. 


وفيه أن الزهد في الدنيا أفضل وأكمل وأسلم 


كتابالطلاق 


وهو خلق الأنبياء والأولياء كانوا أزهد الناس في 
الدنيا وأرغبهم في الآخرة. 
وحقيقة الزهد أن تكون الدنيا بيد العبد لا في قلبه 
لكر مع ون ل عو ان 
ربه وأن يستعين بها علئ مرضة الله. 
قوله: (َقلت:يَا سول للها افر لي(1). 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاة : لما اَل بي الله نِسَاءَهُ مَحَلْتٌ الْمَسْجِدَ 
ذا اناس تكنو بِالحَصَئء ويَفُولُونَ : طَلَّقَ رَصُولُ الله © نِسَاءَهُ! 
وَدَلِكَ قبل أن يُوْمَرنَ بالْحِجَابٍء فَقَالَ عُمَرْ عُمَرُ: فَقَلْتُ 0 
يَوْم ٠‏ قَالَ هدلت عَلى عَانِقَكَ قَقَلْتْ :يات أبِي بكرا َدْبَع مِنْ 

شَأَنِكِ أننَؤْذِي رَسُول الله ##؟ فَقَالَتْ مَالِي وَمَالَكَ يَاابْنَ 
لْخَطَابٍ؟ عَلَيْكَ بعيييِكَ .قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة بِنْتِ عْمَنَ 
َقُلْتُ لها :يا حَفْصَ! أكَدْبَكمَمِنْ سأك أَنتؤْوِي وَسْولَ الله #؟ 
وَاللهلَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَصُولَ الله 4 لا يُحِيّكِء وَلَوَْا أنا لَطَلَمَكِ رَسُولُ 
لله #. فَبَكَتْ أَسَدَ الْبْكَاءِ. وَفِيهًا: م رَقَفتُ صَوْتِي فَقْلْتْ :يا رَبَاحُ! 
تفن ِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُول الله ك» فَإِنّي أَظْنْ أَنَرَسْول الله 8 
ظَنَ َي جنتُ مِنْ أجل حَفْصَه يمري رَسُولُ الله ©" ِصَرْبٍ 
عنقا لَأضْرِبَنَ عُلْقََا وما َي أن اذقذ ٠‏ وَفِيهًا : وَدَحَلْتُ عليه حِينَ 
دَحَلْتٌ وَأَنَا أرَى فِي وَجْههِ الْعَضَبَ فَقَلْتُ :يَاوَسُولَ اللو! مَايَشُقَ 

عَلَيْكَ مِنْ أن السك من كُنْتَ طَلََتَهُنَ كن اله مَعَكَه وَمََاتكَتَهُ 


وَجبِْيلَء وَمِيكَانِلَ» وَأناء وَأبو بَكُرِ وَالْمُؤونُونَ مَعَكٌٍ ل 


تَكَلَنتُ -وَأَحْمَدٌ الله- بكَلَام إلا رَجَوْتُ أَنْيكُونَ ال يُصَدَق فَوْلِي 
الذي أَقُولُ» وَتَرَلَثْ هَذِِ الآية آيَهُ لتخي : «إعسى ريُكران طَلَفَكل أن يبلك 


اَبَأ تكن[ التحريم: 0]» الو إن د تَظهرا عَلِيّهِ وَإنَللَهَ هرَمَوْلهُ وَحِبَرِيلُ 
وس المؤمين وا وَالْميكة كَمهِيرٌ 47 التحريم:14 قلت يا 
رَسُولَ الا أَطلَْتَهُنَ قَالَ : لا. قُلْتُ يا رَسْولَ اللو! ني وَحَلْتُ 
الَْجد وَالْمُسلِمُونَ ينو باْحَصَئ يَقُونُونَ : طَلَّقَ وَسُولُ ال 
سَاءة؛ ِل أَخيه هُْ أَنّكَلَمْ تَطَلَقمَُ؟ قَال: ؛ َعَم إِنْ شِنْتَ. قَلَمْ 
رَل دنه حم تَحَسَرَ اْمَصَبُ عَنْ وَجْهِدِ وَحَنّى كَشَرَ فَصحِكَ 
وَكَانَ مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسٍ تَفْرَا نُمَتوَلَ َي الله # وَترَلْتُ» فتَرَلْتُ 
تبت بالْجذْعِء وَََلَ رَسُولْ الله كَأنَما َنيِي ي عَلَى الْأَرْضٍ ما 
يمه يي مت عَلَئ باب الْمَسْجِدٍ قَنَانْتُ بأعلى صَوْتِي: لم 


سر نس عرس عه 0 


علق رَسُولُ الله © يسَامَُ . وَتََلَثْ هَذِه الْآيَةٌ ١:‏ مجاهم مر 


00 0 


الْأمِ نأو الْحَوفٍ أذاعوايه- وَلَوْرَدُوةإلَ ليسول وَإِلّح لامر من لعلمه 
دن مسْتَِيظوكه ممم #[الساء:187» فَكُنْتٌ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمٌْ 


وَأَنْرَلَ الله كد آيَةَ التَخيير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيه الاستغفار والحرص عليه والطلب من 
الرسول #ة أن يستغفر لهم وهذ مشروع في 
حياته وأما بعد وفاته فلا يطلب منه ذلك وإنما 
يستغفر لنفسه ولو كان ذلك مشروعا بعد موته 
لأمر به أمته ورغبهم فيه؛ ولكان الصحابة 
وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه وأسبق إليه؛ 
ولم ينقل عن أحد منهم قط وهو القدوة أنه جاء 
لحك امستر ا ويتي البارييات, 


قوله: (فَاعَتَرَلَ التي يه م مِنْأَجْلٍذَيِكَ 
الْحَدِيثْ حِينَ نَ أَفْسَنْهُ حَفْصَةُ إل عَايْشَةَ وكآنَ 


د قَالَ: مَاأنا بدَاخِلٍ عَلَيْهنَ شَهْرَه مِنْ شِدَةِ 
مَوْجِدَيَِ عَلَيْهِنَّ جينَعَاَبَه اله قَالَتْ عَاقْقَة. 
َأنْلَث آيهُ لتَخَيير...). 

فيه أن المرأة تعاقب علئ إفشاء سر زوجهاء 
وعلئ التحيل عليه بالأذئ» والمنع من موافقته 
وشهواته بالتوبيخ لها بالقول» كما وبخ الله أزواج 
النبي مه على تظاهرهما عليه وإفشاء سره؛ وفيه 
معاقبة المرأة بهجرها في مضجعها عند قيام 
مقتضاه. 

وفيه سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن 
كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل 
ومسألة تحفظ. 

وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما 


يحشي' من تغيره عند ذكره وترقب خلوات 


-_ 
مشخ 


العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة 
الناس أنكره علئئ السائل ويؤخذ من ذلك 
مراعاة المروءة. 

وفيه أن الشدة علئ النساء غير محمودة لأن 
النبي # أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك 
سيرة قومه. 


وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 


إصلاحها لزوجها. 


وفسان لماعل وجببار يبان 
السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من 
زينادة شرع :ونان وخخصوصا إذا كان العالي 
يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. 

وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له 
رشورو عل الت 

وفيه جواز دق الباب إذا لم يسمع الداخل 
شولك 

وفيه دخول الآباء علئ البنات بغير إذن الزوج 
وسؤالهن عن أحوالهن لاستصالحهن لا سيما 
ما يتعلق بالمتزوجات. 

وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه 
علئ الاطلاع علي فنون التفسير. 

وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام 


مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه وكان 


الوق 
يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لايهاب 
سؤاله كما كان يهاب عمر. 
وفيه حرص الصحابة علئ طلب العلم 
والضبط لأحوال الرسول 89. 
وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ 
فيه لأمر معاشه وحال أهله. 
وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات 
وحال القعود والمشي وفي الحضر والسفر. 
وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. 
وفيه سياق القصة علئ وجهها وإن لم يسأل 
السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من 
زيادة شرح وبيان وخصوصا إذا كان العالم 
يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. 
وفيه إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء 
للوضوء. 
وفيه سؤال العالم عن بعض أمور أهله إذا 
كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظء وإن كان 
من عيرة. 
وفيه سؤال العالم في الخلوات لاسيما إذا 
كان في شئاء من أمر نسائه وأسراره. 
وفيه أن الأصلح للمرء الصبر علئ أذئ أهله 
والإغضاء عنهم. والصفح عما يناله منهم من 


كتابالطلاق 


مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله» 
حيث صبر رسول الله 9 علئ ما يكون من 
نسائه ولم يعاقبهن علئ ذلك, وبنحو ذلك 
تتابعت الأخبار عنه وقال#ة ١حَيْرُكُمْ‏ حَيْرَكُمْ 
لأَمْلف وَِذَا مَاتّ صَاحِبْكَمْ فُدَعوة) [رواهالترمذي 
وصححه]» فأفضل ما تخلق به الرجل في أهله 

وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما 
يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية 
ما يستهجن وجواز ذكر العمل الصالح لسياق 
الحديث علئ وجهه وبيان ذكر وقت التحمل. 

وفيه الصبر علئا الزوجات والإغضاء عن 
خطابين وترك ملاسنهتنهن ومجادلتهن 
والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء 
دون ما يكون من حق الله تعالل. 

وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواب] يمنع 
من يدخل إليه بغير إذنه عند تحقق المصلحة لقول 
عمر: والنب 89 في مشربة له وعلئ بابه غلام 
أسود. ويكون قول أنس في المرأة التي وعظها 
لنبي 4 مدعل ببهبَوِينَ محولا 
علئ الأوقات التي يجلس فيها للناس. 

وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته 


وخاصته عند الأمر يطرقه من جهة أهله حتئ 
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يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط 
إليهم فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول 
إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل 
جليل القدر عظيم المنزلة عنده. 

وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع 
للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم. 

وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام 
وأفضل في بعض الأ حايين لأنه 8# لو أمر 
غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى 
الاستئذان مرة بعد أخرئ فلما سكت فهم عمر 
من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا. 

وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن. 

وفيه مشروعية الاستئذان علئا الإنسان وإن 
كان وحده لاحتمال أن يكون علئ حالة يكره 
الاطلاع عليها. 

وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له 
إذا رجا حصول الإذن وألا يتجاوز به ثلاث 
مرات كما في قصة أبي موسئ مع عمر. 

وفيه أن الكفار تعجل لهم متعهم وطيباتهم في 
هذه الدنيا لأن نعيم الآخرة ليس لهم. 

وفيه فضيلة لمن ابتلي بالفقر فصبر من المؤمنين 
أن خيراته مدخرة له علئ الوجه الأكمل وسيبدل 


21 
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بما فاته نعيمً في الآخرة. 

ومن وسع عليه فاستعان بذلك علئ طاعة الله 
وشكر فهو بمنزلة من ابتنلي فصبر فكل منهما 

وفيه أن المرء إذارأئى صاحبه مهموماً 
استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب 
نفسه لقول عمر لأقولن شيئا يضحك النبي # 
ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في 
ذلك كما فعل عمر. 

وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب علئ 
المتوضيء وخدمة الصغير الكبير وإن كان 
الصغير أشرف نسباً من الكبير. 

وفيه التجمل عند لقاء الأكابر. 

وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما 
ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك لأن 
عائشة خشيت أن يكون # نسي مقدار ما 

وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه مه اتفق أنها 
كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين وإلافلو اتفق ذلك في أثناء الشهر 
فالجمهور علئ أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. 

وفيه سكنئ الغرفة ذات الدرج واتخاذ 
الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. 


17 
ا 


وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر 
المواظبة على حضوره لشاغل ديني أو دنيوي. 

وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً 
والمأغوة عن همفضسولاً ورواية الكبير عدن 
الصغير. 

وفيه أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن 
لم يكن مرجعها إلئ أمر حسي من مشاهدة أو 
سماع لا تستلزم الصدق فإن جزم الأنصاري في 
رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين 
رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول علئ أنهم 
شاع بينهم ذلك من شخص بناء على الظن لما 
رأئ اعتزال النبي م نساءه فظن لكونه لم تجر 
عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع 
ذلك فتحدث الناس به. 

وفيه التدقيق في الشائعات قبل نشرها. 

وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين 
مع إمكان أخذه عالي] عمن أخذه عنه القرين 
والرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي 
ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه 
أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك 
مشافهة وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع 
على أحوال النبي © جلت أو قلت واهتمامهم 
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بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي 
أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه 8 
بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني 
بجيوشه المدينة لغزو من بها وكان ذلك بالنظر 
إلئ أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو 
طرقهم مغلوب ومهزوم. 

وفيه تحرز الصحابة ممايغم الرسول#8 
ويحزنه وبلغوا الغاية في رعاية خاطره أن يحصل 

تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما 

وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل 
الوقور علئ ترك التأني المألوف منه لقول عمر 
ثم غلبني ما أجد (ثلاث مرات). 

وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة. 

وفيه جواز نظر الإنسان إلئ نواحي بيت 
صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك وبهذا 
يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي 
عن فضول النظر. 
من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات 
إل ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. 

وفيه المعاقبة علئ إفشاء السر بما يليق بمن 
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أفشاه. 

وفيه الحزن والبكاء لأمور رسول الله توما 
يكرهه. والاهتمام بما يهمه. 

وفيه الاستئذان والحجابة للناس كلهم كان 
مع المستأذن عليه عيال أو لم يكن. 

وفيه الانصراف بغير صرف من المستأذن 
عليه. 

وفيه أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولاما 
قسم الله له ولا يستحقر نعمة الله عندهء ولا 
سابق فضله؛ لأنه يخاف عليه ضعف يقينه. 

وفيه علم ابن عباس مع صغر سنه وحرصه 
علئ طلبه ومداخلة كبار الصحابة وأمهات 


المؤمنين فيه. 


«(بَاب: قوله : < يكاها الي قل لاروك نكسن 
76 4 الحيزة لديا #[الأحزاب 0ط( 


0 
ا 
61 
د 
ع 
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3 
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0 00 قل لا بْحِكَ 14 [الأحزاب إل 
وه 


قلت له ا 


َف يوان 0-7 م ل 


1 


د بي بكر مدعل ؛ 
© جَالِسَا عولة يَسَائُه وَاجمَاء سَاكيًا . َال : قَقَالَ لأفوآنَ شَيْنَا 


أل عَم * فتاه أن َو َوَجَدَ اع 


أضحِكٌ النََىَ © ٠.‏ فَقَالَ: يَارَسُولَ لها لَوْرَابتَِنْكَ كارجة الي 
اله ققَمْتُ إِليَْامَوَجَاْتُ عُْقَهَا فَصَحِكَ وَسُولُ اللو وَقَالَ: : هُنَّ 
خرني كك تر نات لكل .قم بغر إلى عايقة يجأ ته 


لبس مده قلَ: :ال تشأل وَشول الو قيجايداليسَ 
عِنْدَهُ م اعَْرَلَهُنَّ شَهرًا أَوْ د ِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَ َرَت عَلَيْهِ هَذِ الآيَةُ: 
يكلا لين ل يدروك 4[الأحزاب :0 حَتََى بَلَعَ ميسنت سكن 
را عَظِيمًا (14)5الأحزاب:4؟]. قَالَ: فَبَدََبِعَائِسَةَ فَقَالَ: يَا عَايْشّةًا ني 
ريد أ رض عَلَِك آنا أحِبُ أن لاَْجَلِي في حنّى تَستتِيرِي 
أَبَوَِكِ. قَالَتْ : وَمَا هويا رَسُولَ الله؟ قتا عَليَْا اليه . قَالَتْ: أَفِيكَ يَا 
رَسُولَ ال شير أبَوَيَ؟ بل أَحْمَارُ الله وَرَسُولَةوَالدَارَ الحِرَةء 
سأك أن لاخر انرَأة م نسَاِكَ الذي قلت ٠‏ قَالَ :لاتشألبي 
مَأ مِْهُنَ إلا أنه إن لله لم يم يَبْعَْني مُعَننَا وََا مُتَعَتنَاه وَلَكِنْ بَعدَنِي 
مُعَلّمَا ميَسّرًا. 


#4 _ يج 
| سيوع 
ا 
ارهن 7 
د 2 أكو سَلَمَة 2 ءَ: 0 
[خ 540 5)ىم (141075)] 
ِ تبوبات البخاري 
2 00 نسم م رع خخ سوم و 
بَابُ: قَولَهُ: «( يكأما لي قل رويك إن كنس 
50 صرح لس ع ص دح سه له سه ل ل حنى سس ال جا 
كردت الحيؤة الذنيا وزينتها فتعاليت أميّخك 
0 رك - عي "د 0 
وام 8 سحا جملا #[الأحزاب:08]» وَقال 


سو ساد مي دده جه هه دور هده بكوء شر 22 
والدارا خره إِنْ الله | للمحستلت نكر آجرا 
0 0 ال 
عظيما 4 [الأحزاب:794]» وَقال قتادة: 


ره < وى م 


وات رمام مَا سمل فى يوتِكُنّ من ايت 
أنه واكم 7#الاحراب:4-] الْقَرْآنٌ وَالسَّه 
م غريب الحلديي لم 
لل رب 
9 66 00 بين الدنيا فيطلقهن وبين 
الآخرة فيمسكهن. 
(قَلَا عَلَيكِ): لا بأس عليك 
(لا تستعجل): أي لايلزمك الاستعجال. 


ا 


(نستأمِري): تستشيري. 
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م 
إل ب 


201 ل 0 


أَرْوَاجَهُ بدأ بي رَسُولُ الله 8). 

(فَقَال: إن ذَاكِرَ َك مره قا عَلَيْكِ 
تج حَقٌّ تَستأمِرِي أ أبَوَيْكِ). 

فيه دليل أنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكهاء 
أن لها أن تقضئ ني ذلك وإن افترقا من 
مجلسهماء قال أبو عبيد: والذئ عندنا في هذا 
اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث حين جعل 
لها التأخير إلئ أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل 


ب 


ند 


قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر. 
قالت عائشة: «خيرنا رسول الله مي فاخترناه» 
أفكان طلاقا؟». 


قال مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة» 
أو مائة» أو ألفا بعد أن تختارني. 

وقال المروزئ: وهذا أصح الأقاويل عندئ» 
وقاله ابن المنذر والطحاوئ, ومبذا نقول؛ لأن 
النبي 9 قد جعل لها الخيار في المجلس 
وبعده حت تشاور أبويهاء ولم يقل: فلا 
تستعجللا حت تستأمرئ أبويك في مجلسك. 

وقال ابن عبد البر: علئ هذا جمهور أهل 
العلم وهو المأثور الصحيح عن النبي #ة أنه 
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خير نساءه فاخترنه فلم يكن في ذلك طلاق 
والخلاف في هذا شذوذ. 

وإذا خيرها فاختارت نفسها فاختلف أهل 
العلم هل يقع طلقة واحدة أم بائنا: 

فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية» 
يروئ ذلك عن طائفة من الصحابة» وبه قال ابن أبي 
ليل» وسفيان» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وذهب قوم إلئ أنه يقع به طلقة بائنة ثلاث 


وهو قول مالك. 
قوله: (قَلَا عَلَيْكِأَنْ لَا نَسْتَعْجِني حَقّ 
تَسْتَأمرِي أَبوَيْكِ). 


قاله شفقة عليها وعلئ أبويها ونصيحة لها في 
بقائها عنده © فإنه خاف أن يحملها صغر 
سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق فيجب 
فراقها فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء 
بها. 

وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في 
ذلك ماهو أنفع في الآخرة. 

وفيه حجة لمن قال: إنه إذا خير الرجل امرأته 
أو ملكهاء أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا 
من مجلسهما. 


'قوله: (وَقَدْ عَلِمَعَ أن أَجَوي لخم يكرتا 
َأمُرَان بفِرَاقِِ) 
00 ُ 0ه 2 ل كه دض و دو 


رويك 74الأحزاب:م: إِلّ تَمَامْ الْآيَتيْنِ). 
تقر هن بين الضير دعل النقر ورين قراف 
حيرهن يبن الدها قيطلقهخ وبين الآخرة 
قوله: (فَقْلْتُ لَه قفي 
ا 


أَبَوَيّ؟ فَإنٍ أرِيدٌ الله وَمَسُولَهُ وَالتَارَ الكَخِرَة) 


0 


ا 


ىّ هَذًَا أسْتَأْمِرٌ 
وفيه المبادرة إلئ الخير وإيثار أمور الآخرة 
علا الدنيا. 

قوطا: (قَالَثْ: ثُمَ فَعَلَ أَرْوَاجُ التي © مِثْلَ 
ما فَعَلْتُ) 

فيه منقبة ظاهرة لعائشة ولسائر أمهات 
الآخرة علئ الدنيا وليس ذلك بمستغرب 

وفيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن 
ذلك طلاقاء ولم تقع به فرقة» وهو مذهب الأئمة 


000 و رو ب ٠ ٠‏ رفي 


ب اعد قم رمع ايك عدم 
وَفِي رِوَايَةٍ: قال مَسَروق: لا أبَالِي أخيرتهًا 
وَاحَِدَةٌ أو مِانَةَ بَعْدَ أن تَخْتَارَنِى 


كتابالطلاق 


وكل كلمة تحتمل أن تكون طلاقًا وغير 
طلاق» فلا يلزم بها الطلاق إلا أن يقر المتكلم 
أنه أراد مها الطلاقء فيلزمه ذلك بإقراره. ولا 
يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم قد أجمعوا علئ 
صحته بيقين وبه. 

وفيه أن الرجل المريد للآخرة يشق عليه 
استدامة صحبة امرأة لا تريد الآخرة ولا تقدمها 
عند تزاحم الأمور. 

وفيه فضل صحبة من طلبتها الله والدار 
الآخرة والترغيب في ذلك ومنقبة للمؤمنة وأن 
خير النساء المرأة الصالحة يحفظ بها دنياه 
ودينه وبيته وآخرته. 

وفيه فضيلة عائشة ببدايته بها وقوله لها لما 
خيرها: (قلا عَلَيْكِ أَنْ لَاتَسْتَعْجِلِي حَنَى 
تشتايري أبونك) لآبناسديفة السو وريها 
يكون بلغ منها الغيظ أن تقول كلمة تندم عليها 
فردها إلئ مراجعة أبويهاء إلا أنما وفقت 
د 


بقولها: (قَفِي أَيّ هذا أستايز انوي ؟ فَإِني 


8 


عون ار 


ا لذ لسرم 
وفيه منقبة أمهات المؤمنين حيث اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة فأكرمهن الله بثلاثة أشياء: 
أحدها: التفضيل علئ سائر النساء بقوله: 


. 6 


000 ف 
#السان خحامحد من النْسَاءِ [الأحزاب:87]. 
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والثاني: أن جعلهن أمهات المؤمنين. 

والثالث: أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال 
هن لقوله: لا لايل اَي نْيَعَد 4 
[الأحزاب:07]. 

وفيه أنه يجوز للرجل تفويض الطلاق إلئ 
زوجته؛ كما خير رسول الله 9 أزواجه. وهو 
على ضربين: 

أحدهما: تفويضه بلفظ صريح. فيقول: 
طلقي نفسك. فلها أن تطلق نفسها وا حدة» 
ليس لها أكثر منهاء ولها أن تطلق متئا شاءت؛ 
لأنه توكيل في الطلاق مطلق مالم يرجع عن 

والثاني: تفويضه إليها بلفظ الكناية» وهو 
نوعان: 

أحدهما: أن يقول: أمرك بيدك» فيكون لها أن 
تطلق نفسها ما شاءت. 

والثاني: أن يقول لها: اختاريء فإن اختارة 
الطلاق وقع واحدة: إلا أن يجعل إليها أكثر من 
ذلك بلفظه أو نيته. 

وفيه النصيحة للزوجة إذا كانت مقدمة علئ 
اختيار يترتب عليه أثر في حياتها. 


| ا 
نفد 


2 و 2 0 كر 
:(باب: من خير نساءه)» 
ال ل 0 00 1028 1 
- عن عَايْشَةَ ك» قَالث: خَيْرَنا يسول 


- 
يش ال سار 


و 5-3 
ظِ راسو هر او 7 كوي كر 5ه هد 
وَف رِوَايَةٍ ل مسروق لا آجَالِيٍ اخَيْرْتها 
وَاجِدَة أو مائةٌ مَعْدَ أن قحْمًا” 
و 2-0 : 2 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَسْرُوقٍ» 


[خ (555ه)ءم 410 .]0١‏ 
ا تبوبات البخاري ّ 


بَابُ: من كير امه وَكوْلِ لل َعالّى: طثل 
و كرد عر ده صرح ل ص دس حو دنه 
لازوتمك إن كس تردرت الحيزة الذنيا وزينتها 
عت 2 نر ع ل تر 55 
فنعا ليرت 6ت وأمسن سراح 


جميلا [الأحزاب:08]. 


ءاس 


(يعد): يعتبر. 
(ذَلِكَ): التخيير. 
(شَيكًا): من الطلاق. 
؟ فقدالحديث ل 
فيه حجة لمذهب الأئمة الأربعة: أن المخيرة 
إذا اختارت زوجها لا يلزمه طلاق, لا واحدة» 


ا 


ولا أكثر ولا يقع به فراق. 


| 072 
ا 


ومن قال إن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة 
سواء اختارت زوجها أم لا فقوله ضعيف ترده 
هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولعل 
القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث. 

وإذا خيرها فاختارت نفسها فمذهب 
أكثر العلماء أنه يقع به طلقة وا حدة رجعية» 
يروئ ذلك عن طائفة من الصحابة» وبه قال 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار أو الآمر 
لم يقع شيى» نَصَّ عليه أحمد في رواية 
الجماعة. ورُوِىَ ذلك عن عمرّء وعلئ» وزيدء 
وابن مسعووة وابن عباس: 

وفيه منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات 
المؤمنين 5ك باختيارهن الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

وفيه المبادرة إلئ الخير وإيثار أمور الآخرة 
علا الدنيا. 


كتابالطلاق 


